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:انه قالعليه السلامعن الإمام الصادق 
ــن دهـــركم         ــامكم ســـنينا مـ ــيبن إمـ ــه، أمـــا وا ليغـ ــاكم والتنويـ إيـ

مــات قتــل هلــك بــأي واد ســلك، ولتــدمعن   ولتمحــصن حتــى يقــال
ــسفن في أمــواج         ــه عيــون المــؤمنين، ولتكفــأن كمــا تكفــأ ال علي
البحر فلا ينجو إلا من أخذ ا ميثاقـه وكتـب في قلبـه الإيمـان وأيـده            

ولترفعــن اثنتــا عـشرة رايــة مــشتبهة لا يــدرى أي مــن أي،   بـروح منــه، 
ــت ثــم قلــت    ــال فبكي ــال فنظــر    : ق ــصنع؟ ق ــه الــسلا كيــف ن إلى معلي

ــشمس داخلـــة في الـــصفة فقـــال     يـــا أبـــا عبـــد ا تـــرى     : عليـــه الـــسلام  الـ
. )١(وا لأمرنا أبين من هذه الشمس: الشمس؟ قلت نعم، قال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ، باب الغيبة الحديث الثالـث ٣٣٦ص/ ١ج: أصول الكافي للشيخ الكليني  ) ١(
، مكيـال المكـارم للمـيرزا محمـد تقـي           ٢٨١ص/ ٥٢ج: ار الأنوار للمجلـسي   بح

.١٦٠ص/٢ج: الأصفهاني
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اـِّقدمة

عليهم لا شك ولا ريب إن ما تتعرض له الأمة الموالية لأهل البيت          

من مصاعب وفتن وتمحيص وابتلاء هـو ممـا يـستترف مـن القلـب         السلام
هـو  عليهم السلاملأهل البيتحسرته ومن العين عبرا، فالمؤمن الموالي       

اليوم ما بين فتن شتى وبلايا عدة تحيط به من كل حدب وصوب فهو مـا      
بين قتل على الهوية وتـشريد علـى الانتمـاء وقطـع لـلأرزاق وتـضييق في              

والمؤمنون بحمد االله مـا زادهـم هـذا الأمـر إلا     الأحوال وسلب للأموال، 
أن يمـن االله    إلى   وشوقا سلامعليهم ال  ثباتا على مذهبهم وتمسكا بأئمتهم    

الأرضالـذي سـيملأ    عليه السلام عليهم بالفرج على يد الإمام المهدي       
.وجوراًعدلا وقسطا كما هي الآن مملوءة ظلماً

وزاد في الامتحان قسوة وفي التمحيص شدة أن خرج في هذه الأيـام   

عدد ليس بالقليـل مـن أتبـاع الهـوى والمدلـسة الـذين حـاولوا ومـا زالـوا             
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مـستفيدين عليـه الـسلام  يحاولون استغلال شوق الناس لإمامهم المهدي   
من الظروف الصعبة التي يمر ـا اتمـع المـؤمن جاهـدين لإقنـاع العـوام            
ومن ليس له نـصيب مـن العلـم والثقافـة بـان رايـام الـضالة ودعـوم             

قبله  وموكلة من  عليه السلام المنحرفة هي مبعوثة من قبل الإمام المهدي        

بالتمهيد لظهوره وتلبسوا لإثبات ذلك بأفكار شتى فتـارة يـدعي بعـضهم         
وتارة يحلو للبعض أن يصف نفسه بأنـه الخراسـاني،          بأنه اليماني الموعود،  

.خر بأنه وزير الإمام وولدهآوخر يدعي بأنه الحسني،آو

والكل يدعي بأنه هو المبشر به في الروايـات الـشريفة ويجـب طاعتـه                

ل أن يبث الرعب والخوف في نفوس العامـة عـن طريـق            ومناصرته ويحاو 
وان عليـه الـسلام   ديدهم بان الواقف بوجهـه كـالواقف بوجـه الإمـام          

النار موعد كل مـن يعـصي مبعـوث الإمـام وسـفــيره مـستغلين لإثبـات                 
ذلك روايات ضعيفة أو متشاة أو معارضـة بغيرهـا أو يقتطـع مـن تلـك            

ويترك باقي الرواية التي لـو ذكـرت لتـبين         الروايات ما يوهم انطباقه عليه      

ــاءات     للمــؤمنين ــك الادع ــدعم تل ــثيرة ت ــان ك ــه، وفي أحي ــه وانحراف كذب
الباطلــة والرايــات الــضالة بأعمــال ســحر وشــعوذة وتلبيــسات شــيطانية  
توهم الجهال بأا كرامة أعطيت لصاحبها نتيجة قربه من الإمـام المهـدي   

. عليه السلام
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ق وراء هذه الأفكار مجموعة ليست بالقليلة       ولشديد الأسف قد انسا   

من العوام مبهورين بشعارات وكلمات هؤلاء الفجار وذلك لاستعجالهم       
أهل الخبرة والعلم والتـدقيق     إلى   في التصديق من دون التروي أو الرجوع      

:والتمحيص للأخبار والروايات

>defghijklm
noqrstuvw

xy<)١(.

فــسقطوا في الفتنــة وفــشلوا في امتحــان التمحــيص والاختبــار الــذي  
في زمن غيبتـه الكـبرى      عليه السلام يُعرض له كل الموالين للإمام المهدي       

حتى لا يبقى من هؤلاء الموالين إلا مـن طابـت طينتـه وصـلحت سـريرته             
.وصفا من الشك والنفاق قلبه

رام مـن اجـل اخـذ الحيطـة         الك للمؤمنينوشعورا منا بضرورة التنبيه     

والحذر من هذه الرايات الضالة وعملا بقول الأئمـة الهـداة علـيهم آلاف          
: حيث أمروا العلماء بقولهمالتحية والصلوات

علمه، فان لم يفعل سلب نور يظهرإذا ظهرت البدع فعلى العالم أن «
.»الإيمان

.٨٣سورة النساء، الآية ) ١(
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المقدسـة  كرس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في الروضة الحـسينية           

الجهـد في سـبيل إخـراج هـذا الكتيــب الـذي يـسهل علـى المـؤمنين حملــه         
ومداولته فيما بينهم والذي يستعرض عدة من القضايا المرتبطـة بـصعوبة          
البقاء على الحق في زمن الغيبة الكبرى وخروج بعض رايات الضلال قبل    

الضالة  يةوكيفية تمييز الرا   عليه السلام الظهور المقدس للإمام الثاني عشر      
من الراية الحقة والموقف الشرعي المبرئ للذمة حين هجوم الفتن واشتداد           

كل ذلك مدعوما بالروايات المعول عليها في مقام التوثيق والعمـل     المحنة،
وقد روعـي في عـرض الأفكـار الـتي         عند علمائنا الأعلام قديما وحديثا،    

علـى البعـد   طرحت في هذا البحث الـسهولة وعـدم التعقيـد مـع الحفـاظ        
.العلمي التحليلي الذي يفهمه اغلب الناس

التمــسك إلى نــسأل االله ســبحانه وتعــالى أن يوفقنــا وجميــع المــؤمنين
ــدي أهــل بيتــه المعــصومين وان يقينــا وإيــاكم مــضلات الفــتن في أخــر  

وأيده بـروح  لا ينجوا منها إلا من عصم االله قلبه بالإيمان،     تيالوالزمان،  

.منه

ن الفكرية والثقافيةقسم الشؤو

في العتبة الحسينية المقدسة



اختلاف الناس قبل الظهور 

وصعوبة الثبات على الحق





١٣

خلال العصور الماضية سـواء  عليهم السلاملقد مر أتباع أهل البيت 
أو التي تلـت غيبـة الإمـام الثـاني         عليهم السلام  التي عاصرت أهل البيت   

هور بمحن ومصاعب جمة كـان الهـدف منـها جميعـا     عشر عجل االله له الظ   
الاختبار والامتحان من قبل االله سبحانه وتعالى ليميز من خلالها الخبيـث            
من الطيب والمؤمن من غيره والصابر عمن سواه وليمحص ما في صدور            
العباد ويظهر ما في قلوم، لان في القلوب علل وأسقام وخبائث ونفاق       

تمحيص والامتحـان، لـذلك نـرى القـران الكـريم           ظهر للعيان إلا بـال    تلا  
: حينما يستعرض شخصية المنافقين في القران الكريم يصفهم بقوله

>°±²³´µ¶¸¹<)١(.

فهم من الناحية الظاهرية ذووا هيئات مقبولة حـسنة ولكـن واقعهـم      

:يختلف عن هذا اختلافا شاسعا فهم

.٤سورة المنافقين، الآية ) ١(
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>»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ
ÈÉÊËÌ<)١(.

لم يكن مقدرا للناس معرفتهم معرفـة حقيقيـة مـا لم      المنافقين وهؤلاء
:قال االله سبحانهالامتحان والتمحيص والابتلاء،إلى يعرضوا

>¤¥¦§¨©ª«¬®¯
°±²³´µ¶¸¹º»

¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ<)٢(.

: وقال تعالى
>stuvwxyz{|<)٣(،>(

)*+,-./0123
4<)٤(.

فبينت هذه الآيات وغيرها صعوبة طريق الحق حتى إن القرآن الكريم            
الـصبر  إلى  اسماه بطريق ذات الشوكة وذلك لما فيـه مـن أذى وآلام تحتـاج             

.والمرابطة

.٤سورة المنافقين، الآية ) ١(

.٢١٤الآية سورة البقرة،) ٢(
.٢سورة العنكبوت، الآية ) ٣(
.١٤٢سورة آل عمران، الآية ) ٤(
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سلم منـذ أطـواره     نة الامتحان والتمحيص اتمـع المـ      وقد لازمت سُ  

حـتى تعـرض اتمـع       مـن نـشوئه    ولى، فما هـي إلا سـنوات معـدودة        الأ
امتحان صعب للغاية وهو الامتحان الـذي أعقـب وفـاة الـنبي      إلى   المسلم

، وكانـت ولايـة الإمـام أمـير المـؤمنين      صلى االله عليه وآله وسلم   الأعظم  

هـي ذلـك   عليهـا الـسلام  ومظلومية السيدة فاطمـة الزهـراء        عليه السلام 
.ختبارالمحك والا

ومع شديد الأسف لم يثبت على الحق يومئـذ إلا النـادر مـن العبـاد،       
حتى إن في بعض الروايات تصريح بان من ثبت على الحق في تلك الأيام     
أربعة من المسلمين فقط، وحتى ان بعض هؤلاء الأربعة تزعزع يقينه وهو 
يرى الناس عامة مطبقة على الوقوف بوجه علي بن أبي طالـب وزوجتـه    

فالعقـل الجمعـي والمـد الجمـاهيري الواسـع          عليها الـسلام  لطاهرة فاطمة   ا
أنمـا  سـرعان  لكـن  كان يشكل ضغطا كبيرا حـتى علـى هـؤلاء الأربعـة        

ــؤلاء    ــة هـ ــة الإلهيـ ــت الرحمـ ــواوأدركـ ــان  إلى رجعـ ــات في الامتحـ الثبـ
:، والباقي كان مندرج تحت الآية المباركة)١(والاختبار

يمكن لنا ونحن نعيش التمحيص في عصر الغيبة ان نستلهم مـن هـذا العـبرة فـلا نغتـر            ) ١(

بكثرة من يتبع الباطل وأهله ولا نستوحش من قلـة أهـل الحـق والـصابرين في الـبلاء        
   في كـل عـصر وزمـان، ثبتنـا االله     م الأقلـون عـددا  والامتحان لأنه قد ثبت بالدليل ا

.وجميع المؤمنين على ولاية أهل بيته الطاهرين
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>CDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[\]

^_`<)١(.

وفقا لهذه الآية المباركة يتبين لنا جليـا ان االله عـز وجـل يجـزي مـن           و

:يصبر وينجح في الاختبار بدليل قوله تعالى السابق

>^_`<.
:هم مختلف أيضاًؤأما الذين يسقطون في الامتحان فسيكون جزا

>uvwxyz{|}~�¡
¢<)٢(.

أن حجـب عنـه الوصـي       ب ـقب ذلك اتمع المنقلب على الأعقـاب        فعو

الشرعي وابتلي بحكومة من كان يتناسـب واختيـارهم فـذاقت الأمـة لـسنين               
طويلة ويلات وآلام لا يعلم شدا إلا االله سبحانه وتعالى، حتى عادت الأمة 

واقتنعت من بعـد كـل تلـك الـسنين الطويلـة والمحـن         رشدها،إلى   الإسلامية

إلى أن لا مغيث لها ولا مخرج لها من أزمتها إلا بالرجوع من جديد             بيمةالعظ
.عليه السلامالوصي الشرعي فانتخبت لذلك وبايعت الإمام علي 

.١٤٤سورة آل عمران، الآية ) ١(
.١٠سورة الروم، الآية ) ٢(
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ــف لان االله      ــيص لم تتوق ــان والتمح ــار والامتح ــنة الاختب ــن س ولك

ن من العباد من هو كامن في صدره النفـاق والكفـر،          إسبحانه كان يعلم    
هـي   عليـه الـسلام   أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب          ماموكانت بيعة الإ  

.الـمُخرج لذلك النفاق

حتى اظهر ناس كـثير حـسيكة      عليه السلام فما أن تولى أمير المؤمنين      
نفاقهم وسقطوا في الفتنة والتمحيص مرة ثانية وبعناوين شتى فمنهم مـن       

كونه سقط بعنوان الناكثين ومنهم سقط لأنه من القاسطين ومنهم سقط ل

.من المارقين، ولم يثبت على الحق إلا النادر من الناس

عليـه الـسلام  فعوقبوا على سقوطهم في الاختبار بان أبدل االله عليـا    
ــه حكــام ســوء      ــشر من ــدلهم ب ــه وأب بخــير منــهم جــوار االله ســبحانه وجنت

بحـق اكـبر   عليـه الـسلام   يجرعوم مر العذاب، فكان أمير المـؤمنين علـي          
متحنت به الأمة الإسلامية فسقط من سقط في غربـال   امتحان وتمحيص ا  

.التمحيص وتبث من ثبت منهم باللطف والرحمة الإلهية

وجـاء مـن بعـده      شـهيدا مظلومـا،    عليه السلام ومضى أمير المؤمنين    

فكانت ولايته وإمامتـه امتحانـا امـتحن      عليه السلام وصيه الإمام الحسن    
به حسيكة نفاق أهل ذلـك العـصر     االله به عباده في ذلك الحين واظهر االله         

فسقط ناس بعدم نصرته سلام االله عليه في حربه مع معاوية حتى طعن في 
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فخـذه وســالت الــدماء مـن طعنتــهم، وســقط آخـرون في عــدم رضــاهم    
مـع معاويـة بـن أبي سـفيان،          عليـه الـسلام   بـصلحه   وتسليمهم وشـكهم  

يـه  وسقط آخـرون بمـشاركتهم ورضـاهم بقتلـه صـلوات االله وسـلامه عل            
.عنهوالدفاعوعدم الدفع

والـصابرين معـه خـير الجـزاء     عليه الـسلام فجزى االله الإمام الحسن   
ثوابه والجنة، وعوقبت تلك الأمة الـتي سـقطت في التمحـيص والاختبـار        
بان سُلط عليهم بسوء اختيارهم وقـبح أفعـالهم جبـابرة العـصر وفراعنـة         

.أبي سفيانالزمان من بني أمية وآل

وجاء من بعده الإمام الحـسين  عليه السلامالإمام الحسن  فلما مضى   
تعرضـت الأمـة الإسـلامية عمومـا، والقواعـد الـتي كانـت               عليه السلام 

ــة أهــل البيــت  اكــبر امتحــانإلى خــصوصا،علــيهم الــسلامتنتحــل محب
للتمحـيص  مساويابحق  وتمحيص عرفه التاريخ الإسلامي ويمكن أن يُعد        

انكشفت فيه كثير فقد،االله عليه وآله وسلمصلى الذي أعقب وفاة النبي    
من ضغائن الصدور وخبائث النفوس ولم يـصمد علـى الحـق، ولم ينـصر           
الحق، ولم ينجح في التمحيص إلا ثلة من المـؤمنين الـذين استـشهدوا مـع          

وثلة أخرى كانت معذورة أو مرخـصة  ،عليه السلامأبي عبد االله الحسين   

.عليه السلاممن قبل الإمام
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ستمر قانون التمحيص والامتحان كلما قام إمام بعد إمام وحجـة      وا

بعد حجة واستمر كذلك سقوط الكثير من النـاس بينمـا نـرى القلـة ممـن         
.يتسامى ويتألق في زمن الفتنة والامتحان والتمحيص

وهذه الشدة التي تحدثت الآيات المباركة عنها كانت شـديدة صـعبة            

بين أظهر الناس    عليهم السلام  والأئمة صلى االله عليه وآله وسلم    والنبي  
ومعهم يشدوا أزرهم ويقووا من عزيمتهم، فمن الطبيعي أن تكـون هـذه      

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم والبلايــا اشــد وأعظــم بـعـــد مـــوته المحــن

، وهي اليوم وفي عصر الغيبة الكبرى أكثر شدة عليهم السلاموفــقــدهم
لا إمـام  وزر المـؤمنين والمـوالين   حيـث لا نـبي يـشد أ   من أي وقت مضى، 

.معانامعنهم ظاهر يرفع 

تحدثت وبـصورة تفـصيلية عـن     عليهم السلام وروايات أهل البيت    

الظروف القاسية والسنين العصيبة التي ستعصف باتمع الموالي لخط أهل     
، ممـا  عليـه الـسلام  في زمن غيبة الإمام الثـاني عـشر    عليهم السلام البيت  
ــة ويــدل  غــير ناســين علــيهم الــسلامعلــى ان أهــل البيــت اضــحة دلال

ذاكرين لمعانام حـتى  على الدوام عليهم السلام فهملشيعتهم ومحبيهم، 
.قبل وقـوعها

وأيضا نستطيع أن نكتشف وعن طريـق هـذه الروايـات بـان الأئمـة               
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كانوا بصدد تنبيه اتمـع المـوالي لهـم علـى تلـك المطبـات                عليهم السلام 
الـتي سيتعرضـون لهـا، فينبغـي علـيهم اخـذ الحيطـة والحــذر        والـصعوبات  

وإعداد الحلول قبل حصول تلك المصاعب والمحن، ومن هذه الأخبار التي 
:تبين صعوبة الأوضاع في زمن الغيبة الكبرى ما يلي

عليه -الصادق-كنا عند أبي عبد االله    : العن يمان التمار ق    :أولاً
:جلوساً فقال لناالسلام

ــص« ــر إن لـ ــام المهـــدي -احب هـــذا الأمـ ــه الـــسلام الإمـ ــة،-عليـ غيبـ
المتمــسك فيهــا بدينــه كالخــارط للقتــاد، فــأيكم يمــسك شــوك         
ــاً، ثــم قــال إن لــصاحب هــذا الأمــر غيبــة           القتــاد بيــده؟ ثــم أطــرق ملي

.)١(»فليتق ا عبد وليتمسك بدينه

عليه الصادق-وعن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد االله     :ثانياً
: يقول-لسلاما

ــه، أمــا وا ليغــ  « بن إمــامكم ســنينا مــن دهــركم   يإيــاكم والتنوي
ولتمحصن حتى يقال مـات قتـل هلـك بـأي واد سـلك، ولتـدمعن          
عليــه عيــون المــؤمنين، ولتكفــأن كمــا تكفــأ الــسفن في أمــواج   

: ، كمال الدين وتمام النعمة للـشيخ الـصدوق      ٣٣٥ص/ ١ج: الكافي للشيخ الكليني  ) ١(
.٣٤٦ص
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البحر فلا ينجو إلا من أخذ ا ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده 
اثنتا عشرة راية مـشتبهة لا يـدرى أي مـن أي،      بروح منه، ولترفعن    

إلى عليــه الــسلامكيــف نــصنع؟ قــال فنظــر  : ثــم قلــتقــال فبكيــت 
ــال    ــة في الـــصفة فقـ ــه الـــسلام الـــشمس داخلـ ــد ا تـــرى   : عليـ ــا عبـ ــا أبـ يـ

.)١(»وا لأمرنا أبين من هذه الشمس:الشمس؟ قلت نعم، قال

: لقاعليه السلاموعن الإمام موسى بن جعفر :ثالثاً
إذا فقد الخامس من ولد الـسابع فـا ا في أديـانكم لا يـزيلنكم      «

عنـها أحـد، يـا بـني إنـه لابـد لـصاحب هـذا الأمـر مـن غيبـة حتـى يرجـع              
ــقول بـه، إنمـا هـو محنـة مـن ا عـز وجـل             عن هذا الأمر من كـان ي

باؤكم وأجدادكم دينـاً أصـح مـن هـذا     آامتحن بها خلقه لو علم  
.)٢(»...لأتبعوه

وعن عبد االله بن سنان قال دخلت أنا وأبي على أبي عبد االله  :ابعاًر
: عليه السلامفقال

بحــار .، بــاب الغيبـة الحــديث الثالـث  ٣٣٦ص/ ١ج: أصـول الكـافي للــشيخ الكلـيني   ) ١(
: مكيال المكارم للميرزا محمـد تقـي الأصـفهاني        . ٢٨١ص/ ٥٢ج: الأنوار للمجلسي 

.١٦٠ص/ ٢ج

إعـلام  . ، بـاب الغيبـة الحـديث الثـاني        ٣٣٦ص/ ١ج: أصول الكـافي للـشيخ الكلـيني      ) ٢(
.٢٣٩ص/ ٢ج: الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي
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كيف أنتم إذا صرتم في حال لا تـرون فيهـا إمـام هـدى ولا علمـاً            «
ال لـه أبـي إذا وقـع    يرى ولا ينجو منها إلا من دعـاء بـدعاء الفريـق، فقـ      

؟ فقــال أمــا أنــت فــلا تدركــه، فــإذا كــان        هــذا فكيــف نــصنع   
.)١(»فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمرذلك 

عليه السلامسمعت أبا عبداالله: وعن المفضل بن عمر قال     :خامساً
: يقول

، وا ليغـيبن مهـديكم  عليـه الـسلام  إياكم والتنويه باسم المهدي   «
.)٢(»...سنين من دهركم

:أنه قالعليه السلامفعن أبي جـعفر :سادساً
ــيعة « ــا شــ ــين، وإن   آلتمحــــصن يــ ــل في العــ ــيص الكحــ ل محمــــد تمحــ

يدري متى يقـع الكحـل في عينـه ولا يعلـم متـى يخـرج       صاحب العين 
منها، وكذلك يـصبح الرجـل علـى شـريعة مـن أمرنـا، ويمـسي وقـد            

.)٣(»ويمسي على شريعة من أمرنا، ويصبح وقد خرج منهاخرج منها،

: معجم أحاديـث الإمـام المهـدي للـشيخ الكـوراني       . ١٦١ص: نعمانيكتاب الغيبة لل  ) ١(
.٣٩٩ص/ ٣ج

.٥٦٧ص/ ١٤ج: جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي) ٢(

: مكيال المكارم للميرزا محمـد تقـي الإصـفهاني    . ٢١٥ص: كتاب الغيبة للنعماني  ) ٣(
ــزدي  . ٤٣٢ص/ ١ج إلــزام الناصــب في أثبــات الحجــة الغائــب للــشيخ علــي الي
.٢٣٩ص/ ١ج: ائريالح
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: أنه قالعليه السلامعن أبي عبد االله :سابعاً

ــود    وا ل« ــاد فيعــ ــاج ليعــ ــاج، وإن الزجــ ــسر الزجــ تكــــسرن تكــ
وا لتكــسرن تكــسر الفخــار، وإن الفخــار    كمــا كــان، 

ليتكسر فلا يعود كما كان، ووا لـتغربلـن، ووا لتميزن، 
. )١(»ووا لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل، وصعر كفه

: قالعليه السلاموعن الإمام الصادق :ثامناً
اس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا وسـيخرج مـن الغربـال     لابد للن «

. )٢(»خلق كثير

: قالعليهما السلاموعن الحسين بن علي :تاسعاً
لا يكون الأمر الـذي تنتظرونـه حتـى يـبرأ بعـضكم مـن بعـض،          «

ويتفــــل بعــــضكم في وجــــوه بعــــض، ويــــشهد بعــــضكم علــــى بعــــض    
ــه    زمــان مــا في ذلــك ال : بــالكفر، ويلعــن بعــضكم بعــضا، فقيــل ل

الخير كله في ذلك الزمان، يقـوم قائمنـا   : عليه السلام من خير، فقال    

للـشيخ  المهـدي معجم أحاديث الإمام . ٢١٥ص: كتاب الغيبة للنعماني ) ١(
.٤٢١ص/ ٣ج: الكوراني

/ ١ج: ميـزان الحكمـة لمحمـد الريـشهري       . ٣٤٨ص/ ٥٢ج: بحار الأنـوار للمجلـسي    ) ٢(
.١٨٦ص
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.)١(»ويدفع ذلك كله

:عليه السلامقال أمير المؤمنين: عن مالك بن ضمرة قال:عاشراً

كيــف أنــت إذا اختلفــت الــشيعة هكــذا يــا مالــك بــن ضــمرة«
فقلت يـا أمـير المـؤمنين، مـا عنـد     وشبك أصابعه وادخل بعضها في بعض  

الخـير كلـه عنـد ذلـك يـا     : عليـه الـسلام  فقـال الإمـام    . ذلك من خـير   
مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيـقدم سـبعــين رجــلا يكـذبون علـى         

فيقتلــهم ثــم يجمعهــم ا   صــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ا وعلــى رســوله  
.)٢(»على أمر واحد

ويستظهر من هذه الروايات مجموعة من الأمور اـِّهمة 

:منها

في سـنتين   عليه الـسلام  إن الأرض بالنسبة للموالين للمهدي       :أولاً
لــن تكــون مفروشــة بــالورد والريــاحين، بــل العكــس هــو  غيبتــه ســوف 

كخـارط شـوك   عليـه الـسلام   الصحيح فإن المتمسك بدينه في زمن غيبته      
والقتاد هو شجر له شوك، والخـارط هـو مـن يـضرب بيـده علـى            القتاد،

ــوارد في   الأســفلإلى الغــض ثم يجرهــا ــل ال ــه، وفي هــذا المث ــسقط ورق لي

.٢١٣ص: كتاب الغيبة للنعماني. ٣٥٨ص/ ٢٩ج: شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي) ١(
.٣١٨ص/٢ج: مكيال المكارم.١١٥ص/ ٥٢ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ٢(
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الحديث دليل على إنه لا يصبر على دينه من الناس في زمن الغيبة إلا من     
كانت له طاقة عظيمة على تجرع المكاره والصبر العظيم على البلاء للبقاء    

.عليهم السلامعلى خط الولاية لأهل البيت 

ــاً ــة   :ثاني ــاً للحكمــة الإلهي ــق  إن االله ســبحانه وفق ســيمتحن الخل

عليـه الــسلام وبالخـصوص القاعـدة الــشعبية المنتظـرة للإمـام المهــدي     
ــارا لهــم، وذلــك ــدف إبقــاء الأصــلح     ــأنواع الفــتن تمحيــصا واختب ب
فالأصلح، حتى ان شدة التمحيص والامتحان والابتلاء ستبلغ درجـة          

تجعل الناس يتكفأون كما تكفأ الإناء وتتقلب السفن في أمواج البحر            
و الـذهب مـن الـشوائب كمـا في     ألك تنقية لهم كما ينقى الثوب كل ذ 

.بعض الروايات

ــاً ــدة ســتظهر عــدة مــن    :ثالث نتيجــة لهــذه الظــروف الــصعبة والمعق

طروحات والعقائد والأفكار المنحرفة والتي تعبر بمجموعهـا عـن حالـة            الأ
مــن الــسقوط في الفتنــة والامتحــان والتمحــيص فمنــهم مــن يقــول قتــل  

نــهم مــن يقــول مــات وهلــك ولــو كــان موجــوداً فبــأي وادٍ  المهــدي، وم
.سلك

ــة مــن الانحــراف والرجــوع    وللأســف الــشديد ســتكون هــذه الحال

والتغيير شاملة لأغلب القاعدة الموالية للمهـدي سـلام االله عليـه حـتى لا              
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يبقى على الخط الصحيح إلا القليل منهم وحتى يرجع عن هذا الأمر من  
حتى يرجـع أكثـر مـن    أوواية الثالثة التي تقدمت، كان يقول به كما في الر 

، كل ذلـك محنـة مـن االله سـبحانه           )١(كان يقول به كما في روايات أخرى      
.يمتحن ا خلقـه

الذي يظهـر مـن الروايـات، ان هـؤلاء الـذين يقولـون مـات           :رابعاً
و انــه قــد قتــل، ولــو كــان موجــودا فبــأي واد ســلك  أو هلــك، أالقــائم 

خاصـاً عـاديين، بـل هـم رايـات ضـلال سـتظهر              وذهب، هـم ليـسوا أش     

ويكون لهم أتباع ومؤيدون يتلقون منهم تلك الأفكار ويؤمنـون ـا عـن          
قناعة ورضا، لذلك استحقت مقولتهم أن تذكر في روايات أهل البيـت،        

علـيهم  ولو كانت تلكم الأقوال شخصية ومحدودة لمـا اهـتم أهـل البيـت     
.ذكرا ولما استحقت من قبلهم الالسلام

إن النجاح في الاختبار والابتلاء والتمحيص في عصر غيبة          :خامساً

لـن يتـأتى لأحـد مـن الخلـق إلا        سـوف   الإمام الثاني عشر أرواحنـا فـداه        
في عليـه الـسلام  انه وتعالى، وهو المفهـوم مـن قولـه   بتوفيق من االله سبح

ا إشـارة ففيه ـ» فلا ينجو إلا من أخذ االله ميثاقـه     «الرواية الثانية التي مرت     
ميثاق عالم الذر وإن كل مـن قبـل الولايـة والإمامـة في ذلـك العـالم،            إلى  

.٣٢٣ص: كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق) ١(
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سينجو من أمواج بحار الفتن في هذا العالم، بفضل ركونـه وإتباعـه لمنـهج         
فيبقى على دينه ويصبر    الذين هم سفن النجاة،    عليهم السلام  أهل البيت 

.على الشدائد بالروح التي ستمنح له من قبل االله سبحانه

أي بإيمان منه أو بملك يوكلـه  » وأيده بروح منه «عليه السلام وقوله  

على بصيرة يتبين ا الحق من الباطل،   باالله سبحانه وتعالى بقلبه يهديه أو       
اختلاف معـنى الـروح الـتي هـي مـن االله سـبحانه، فيكتـب نتيجـة لـذلك           

شدائد مستقراً لا يـزول بالـشبهات ونـزول الـ    يرالروح الإيمان في قلبه فيص 

والبليات بخلاف الإيمان المستودع الذي يبتلـى بـه النـاس في أخـر الزمـان               
.والذي سرعان ما يزول بتوارد الشدائد والشكوك

لشيعتهم بعدم عليهم السلام  قد ورد الأمر من قبل الأئمة      :سادساً

عليه السلامفعن الإمام الصادق عليه السلامالتنويه باسم الإمام المهدي 
:قال

.)١(»...كم والتنويه باسم المهدي إيا«

وليس المراد من التنويه هنا المعـنى البـسيط والـسطحي وهـو عـدم        

أو الإشـارة إليـه في   عليـه الـسلام  ذكر الاسم الشريف للإمام المهـدي      

ــشيعة للــسيد البروجــردي  ) ١( ــث ال ــستدرك الوســائل . ٥٦٧ص/ ١٤ج: جــامع أحادي م

.٢٨٥ص/ ١٢ج: للميرزا النوري
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، علـيهم الـسلام    الحديث الذي يدور بين الموالين من أتباع أهل البيت        
فقـد يكـون   الـسلام علـيهم فان هـذا المعـنى إن كـان مقـصودا للائمـة      

مقصودا في فترة الغيبة الصغرى يوم كان بالإمكان أن يوصل الظالمون 
.إليه الأذى

أما اليوم وفي غيبته سلام االله عليه التامة الكبرى حيـث لا يمكـن     
أن يصل إليه أذى ظالم لابد أن يكون النهي عـن التنويـه باسمـه سـلام      

بـل إن ذكـر   ذكـر الاسـم  االله عليه له معنى أدق وأعمق من مجرد عدم        

الاسم في عصرنا الحاضر أصبح من الـضروريات وخـصوصا إذا كـان         
ــه، ــام العظــيم صــلوات االله   الهــدف من ــف بشخــصية هــذا الإم التعري

وسلامه عليه وعجل االله له الفرج، فلابـد إذا مـن إيجـاد معـنى جديـد         
يتماشـى ومرحلـة     عليه السلام للنهي عن التنويه باسم الإمام المهدي       

.يبة الكبرىالغ

ويمكن لنا أن نجد هذا المعـنى الجديـد لمـصطلح التنويـه المتماشـي مـع                

صـل هـذه الكلمـة في اللغـة      أإلى   ظروف الغيبـة الكـبرى فيمـا لـو رجعنـا          
،)١(الارتفـاع والعـلــو  : العربية، فان واحدة من معاني كلمة التنويـه هـي    

: ولـسان العـرب لابـن منظـور       ).نـوه (، مادة ٢٢٥٤ص/ ٦ج: الصحاح للجواهري ) ١(
.وغير ذلك ) نوه(، مادة ٥٥٠ص/ ١٣ج
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لهـذا الحـديث     فيمكن لنا بالاعتماد على هذا المعنى أن نعين معـنى جديـداً           
: الشريف، وهو

إياكم واسـتغلال اسـم المهـدي صـلوات ا وسـلامه عليـه للارتفـاع         «
والعلو وطلب الدنيا عن طريق استغلال شوق النـاس وحبـهم لإمـام     

.»عليه السلامزمانهم 

إن أكثر ما سـيؤثر في انحـراف النـاس المـوالين وإضـلالهم في       :سابعاً
هي تلك الرايـات والـتي تبلـغ اثنتـا      السلامعليه  زمن غيبة الإمام المهدي     

عشرة راية ضالة مسمومة الأفكار والعقيدة والتي سترفع من قبـل بعـض            
: قالعليه السلامالطواغيت فعن أبي بصير عن الصادق 

» كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون ا
. )١(»سبحانه

ارات ظاهرهــا إــا حــق فهــؤلاء الطواغيــت حــتى لــو رفعــوا شــع

لأنـه  وتعالى صاحبها يعبد من دون االله سبحانه       وولكن باطنها ضلالة    
في وتعـالى  يأمر بغير رضا االله سبحانه والمطيع له ليس من االله سـبحانه    

.شيء

الفــصول . ٣٨ص: كتــاب الغيبــة للنعمــاني.٢٩٥ص/ ٨ج: الكـافي للــشيخ الكلــيني ) ١(
.٤٥١ص/ ١ج: المهمة في أصول الأئمة
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في معـرض  عليـه الرحمـة والرضـوان    قال الـشيخ النعمـاني     :ثامناً

معـشر يـا تبينـوا ف«:رواية السادسة والـسابعة مـا نـصه       التعليق على ال  
بعدهومنعليه السلامالمؤمنينأميرعنالمرويةالأحاديثهذهالشيعة

جـاء مـا وتـأملوا حذروكم،ماواحذروا،)عليهم السلام (الأئمةمن

التحـذير فييكـن فلمتنعمونه،فكرافيهاوفكرواشافيا،تأملاعنهم
: قولهممنأبلغيءش

منــها،خــرجوقــدويمــسيا،أمرنــمــنشــريعةعلــىيــصبحالرجــلإن«
.»منهاخرجوقدويصبحأمرنا،منشريعةعلىويمسي

يعتقـد كـان مـا وتركالإمامةنظاممنالخروجعلىدليلهذاأليس

):عليه السلام(قولهوفي. الطريقتبيانإلى منها
»كمافيعودليعادالزجاجوإنالزجاجتكسرلتكسرنوا

ليتكسرالفخارفإنارالفختكسرلتكسرنواكان،
.»كانكمايعودفلا

إلى  عنهفيعدلالإماميةمذهبعلىيكونلمنمثلاذلكفضرب
لـه فتـبين االلهمنبنظرةالسعادةتلحقهثمله،تعرضالتيبالفتنةغيره

بالتوبـة موتـه قبـل فيبـادر منـه، خـرج مـا وصـفاء فيـه دخلماظلمة

الهــدى فيحالــهإلى عيــده ويعليــهااللهفيتــوب الحــقإلى والرجــوع
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هذاعلىيكونولمنكان،كمافيعودتكسرهبعديعادالذيكالزجاج
مـا علـى وهـو الموتيدركهبأنالشقاءعلىويتمعنه،فيخرجالأمر

الفخـار كمثلمثلهفيكونالحقإلى   عائدولامنه،تائبغيرعليههو
فيولاالمـوت بعـد لـه توبـة لالأنـه حالـه، إلى   يعـاد فـلا يكسرالذي

إحـسانه فييزيـد وأنعلينـا، بهمنماعلىالثباتااللهنسأل.ساعته
.)١(»ومنهلهنحنفإنماإلينا

أذهـان جواب يمر سؤاله علـى     إلى   ة إشارة ثامنفي الرواية ال   إنوالحق  
واحـدة مـن تلـك الفـتن الـتي تعـرض علـى         الذين قـد سـقطوا في        أولئك

لو :تمحيص والغربلة وهذا السؤال هو    لاتمع المؤمن بقصد الاختبار وا    
انساق وراء راية من رايـات الـضلال وجـرى في فتنـة مـن        ان الإنسان قد    

دخـل مـا ظلمـة لـه تبينيوحينماتلك الفتن ومن ثم بعد حين من الزمان     
ما كـان عليـه   إلى  االله ويرجع إلى   وأراد أن يتوب  منهخرجماوصفاءفيه

.هل من عثرة له تقال؟فهل من توبة له تقبل أممن الحق
والجـواب عــن هــذا الـسؤال قــد تكفلــت بـه هــذه الروايــة الــشريفة    

،ففي الروايـة الـسابعة   غيرها مـن الروايـات   إلى   مستقلة أو فيما لو ضُمت    
: على نوعينان المفتونين إلى إشارة لطيفة

.٢١٦و٢١٥كتاب الغيبة للشيخ محمد بن إبراهيم النعماني ص) ١(
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وقوعـه في   أثنـاء   ما يمكن أن يستصلح إذا كسر إيمانـه          :النوع الأول 

تعـاد تكـرار   أنفانـه يمكـن   شأن الزجـاج إذا تعـرض للكـسر        شأنه   الفتنة
ان الزجـاج حـتى لـو    إلى المؤمنونولكن يجب أن ينتبه  صناعته مرة ثانية،  

أوان ان عليه في بادئ أمره وقبل مثل ما كإلى أعيد صناعته فانه لا يرجع

كذلك المؤمن الذي ينكسر إيمانه وقـت الفتنـة وعنـد الـسقوط في              ،كسره
الحق لا يعود على الصفاء والنقاء إلى محيص فانه حتى لو رجع  اختبار الت 

الذي كان عليه في سابق عهده وسالف أمره فليتق االله كل امـرء في دينـه            
وليشدد عليه الحيطة والحذر فلرب خارج من الحق لا يوفق للتوبـة ولـرب    

لا يمــد لــه في الأجــل فيمــوت قبــل الرجــوع فيخــسر  الباطــل إلى داخــل
.ة ويحشر في زمرة المرتدين والعياذ بااللهجوهرة الولاي

ما لا يمكن أن يستصلح حالـه عنـد سـقوطه في الفتنـة         :النوع الثاني 
شأنه شأن أواني الفُخار إذا انكسرت فإا تخرج عـن الفائـدة          والتمحيص

وتسقط من عين صاحبها لعدم إمكان الاستفادة منها مرة أخرى ولعـدم            

وكـذلك الحـال بالنـسبة لـبعض الـذين          ،مرة ثانيـة  تكرار صناعتها   إمكان  
فانه حتى لو تاب لا تقبل منه توبة ولا تستقال يسقطون إذا محصوا بالبلاء 

له عثرة سواء كانت توبته حين الموت وحضور اجله أم كانت توبته قبـل               
.ذلك حينما كان في مندوحة من أمره وسعة من أيامه
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ان رجوع الـبعض  والظاهر ان كون الرجوع مقبول أو غير مقبول أو   

خر هو مـن  هو من قبيل إرجاع الزجاج إذا انكسر وان رجوع البعض الآ          
، هـذا التمييـز   إمكـان فيـه  قبيل إرجاع الفخار إذا انكسر لا فائدة منه ولا     

الدور الـذي يقـوم بـه     إلى   وبحسب التأمل في الخبر    بين الرجوعين هو تابع   

ن سـقط في التمحـيص   ، لان من المفتونين مالمفتون حين سقوطه في الفتنة    
والاختبار ولكنه لم يكن بوقا من أبواق الفتنـة ووسـيلة مـن وسـائل نـشر           

جبهـة الباطـل   إلى أفكارها وإضلال الآخرين وسـحبهم مـن جبهـة الحـق      
فهؤلاء في الحقيقة لم يخسروا سوى أنفسهم ولم يهلكوا إلا أرواحهم، فإذا       

الإلهية تدركه وسـعة   الحق من بعد أن يتبين له فان العناية       إلى   تاب ورجع 
الرحمـة الربانيـة تـشمله لان بـاب التوبــة مفتـوح علـى مـصراعيه كمــا في        

الروايــات الــشريفة لكــن بــشرط أن لا يكــون في رقبتــه حــق لأحــد مــن   
.)١(العالمين

ومن المفتونين مـن سـقط في الفتنـة والتمحـيص ولكنـه لم يكتـف أن              
مــن وســائل فتنتــه وصــار وســيلة إلى اهلــك نفــسه حــتى دعــا الآخــرين 

استقطاب الجهال والمغرر م فاحتمل بذلك وزره ووزر غيره ومحـق دينـه      
ودين غيره، فإذا تبين له الحق بعد ذلك وضلالة ما هو عليه وقرر الرجوع 

.ذا الأمرستأتي بعض الأخبار الموضحة له) ١(
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وتجديد عهد الهداية فانه لا يقبل منه توبته ولا تقال عثرته حتى يصلح ما          
فيـضة الـتي    بار المست للأخالحق من كان قد فتنه      إلى   ويرجع أفسدهكان قد   

:تنص بمجموعها على ان
.)١(»جبرهفعليهمؤمنامن كسر «

)٢(فان كان كسره بإخراجه عن الدين فعليه أن يدخله فيه بالإرشـاد          

ن لم يفعل وهو من الصعوبة بمكان بل ربما كان مستحيلا فعليـه حينئـذ          إف
هـذا  وفي،يـوم القيامـة  إلى تن وسـقط بواسـطته وتـأثيره     وزره ووزر من فُ   

نـه  اصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       المعنى روايات كثيرة منـها مـا عـن الـنبي            
:قال

يــنقص أنمــن غــير أجــورهمالهــدى فــاتبع فلــه مثــل  إلى داع دعــاأيمــا«
أوزارضلالة فاتبع فان عليـه مثـل   إلى داع دعا وأيما،يءش أجورهممن  

.)٣(»شيءأوزارهمينقص من أنمن اتبع من غير 

:انه قالعليه السلاماالله عبد أبيوعن 

ة هـدى فيؤخـذ بهـا إلا كـان لـه مثـل        بكلم ـ الرجللا يتكلم   «

كتـاب  . ٢الحـديث رقـم  : باب نـسبة الإسـلام  . ٤٥ص/ ٢ج: كتاب الكافي للشيخ الكليني  ) ١(

. ، في الإيمان عشر درجات٤٤٨ص: الخصال للشيخ الصدوق
. ١٣٦ص/٨ج: شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني) ٢(
.وغيره٢٣٠ص/ ١٢ج: للميرزا النوريمستدرك الوسائل ) ٣(
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كـان  جر من أخذ بهـا، ولا يـتكلم الرجـل بكلمـة ضـلال إلا       أ
. )١(»خذ بهاأعليه مثل وزر من 

:وقد ورد في تفسير قوله تعالى

>()*+,-./012
3456789:

;<)٢(.

:عليه السلامقال

هدى فقد أحياها،ومن أخرجها من إلى ن أخرجها من ضلالم«
.)٣(»ضلالة فقد قتلهاإلى هدى

.وغيره ٢٥٠ص: ختصاص للشيخ المفيدالا) ١(

. ٣٢سورة المائدة، الآية ) ٢(
.وغيره ٢١٠ص/ ٢ج: كتاب الكافي للشيخ الكليني) ٣(





رايات الضلال عرض وتحليل 

على وفق روايات أهل البيت 

عليهم السلام





٣٩

عليهم الـسلام قد وصفت الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين      
:اوالتي مر ذكر بعض منها تلك الرايات الضالة بأ

.»أي من أييدرىاثنتا عشرة راية مشتبهة لا «

: ويمكن لنا أن نـفـهم من هـذه الفقرة عـدة أمـور منها

سـتوجد مجتمعـة   يات التي عدا اثنتـا عـشرة راية،      إن هذه الرا   :أولاً

لـو كـان يقـصد    عليـه الـسلام  ومتزامنة في وقت واحد، بدليل إن الإمـام   
ة متباعدة فان العدد كما هـو واضـح   خروج هذه الرايات في أوقات مختلف   

للمتتبعين تاريخيا سيكون أكثر من اثنتي عشرة رايـة ضـلال لأنـه وخـلال       
خرجت من الرايـات الـضالة   ينفترة الغيبة الكبرى التي امتدت مئات السن      

. والأفكار المنحرفة ما هو أضعاف هذا العدد

لتي سيكون تلك الرايات الضالة اإلى ناظر عليه السلام ولعل الإمام   
لها الأثر الكبير والبالغ في إضلال الناس وإغـوائهم حـتى لـو كانـت تلـك           
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أما تلك الرايات التي لا يكون لها الرايات متفرقة من حيث الفترة الزمنية،
.عليه السلاماثر أصلا أو يكون لها اثر طفيف فهي غير منظورة للإمام 

صــدد تعــيين فيعليــه الــسلاموالاحتمـال الأول اقــرب لان الإمــام  

، ولا عليـه الـسلام  علامة من علامات الظهـور المقـدس للإمـام المهـدي           
يمكن أن تكون علامة ما لم نقل باجتماعها سـوية في زمـن واحـد، أو في            

حتى يمكن تشخيصها وتحديدها والحكم عليها بأا هـي  أزمنة قريبة جدا، 
عليـه  الإمـام  في أحاديثهم، ولو كـان     عليهم السلام  التي بينها أهل البيت   

وجود تلك الرايات على أنحاء مختلفة زمنيـا فسيـصعب         إلى   ناظراً السلام
. تحديدها والتعرف إليها بل يستحيلحينئذ 

إن هذه الرايات الضالة قد وصفت في الروايات بأا متشاة، :ثانياً

:منهاويمكن لنا أن نفهم معنى المتشاة على أنحاء عدة 

لضالة وأصحاا لهم من القدرة على خلـط        إن هذه الرايات ا    :ألف
الحق مع الباطل، بحيث يشتبه أمرها على الناس فيؤخذ من الحـق ضـغث      

ومن الباطل ضغث فيمزجان ليخرج بالتالي خليطـاً مـن الأفكـار الـضالة              
الملتبس فيها الحق مع الباطل والتي يصعب على العامة تمييز صحيحها من   

ا حق فهنالك يـستولي الـشيطان علـى    سقيمها فيشتبه أمرها حتى يظن بأ    
.أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من االله سبحانه الحسنى
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ومن تتبع اليوم هذه الرايات الضالة التي ظهـرت للنـاس يجـد ذلـك           

علـيهم  جلياً، فالكل يستفيد من نفس الروايات الصادقة عن أهل البيـت    
اطلـه ويفـسر   وهي حق، ولكن كل واحد منهم يلبس هذا الحق بب    السلام

ذلك الحق برأيـه ليحـرف ذلـك الحـق عـن مـساره ويوجهـه لـصالح رايتـه                   

الضالة المضلة، فيشتبه أمـرهم علـى العـوام مـن النـاس فيفقـدوا التمييـز                 
.ويسقطوا في الامتحان

ـا  أقد يكون معـنى كـون تلـك الرايـات الـضالة مـشتبهة هـو               :بـاء

عليه الـتي هـي رايـة    سوف تتشبه براية صاحب العصر والزمان سلام االله     
الهدى والصلاح، وستتقمص شخصيته العظيمة، وتسرق أوصافه وألقابه    
وأفكاره الشريفة، سعياً منهم لتطبيق تلك الروايات الـشريفة الـتي وردت           

ووصـفه وهيئتـه ولياقاتـه البدنيـة        علـيهم الـسلام   عن المعصومين في حقه   
المقـصودون مـن     والنفسية على أشخاصهم الضالة، ليفهموا العوام بأم      

.تلكم الروايات دون غيرهم

وهذا ما نراه اليوم جليا من أصحاب رايـات الـضلال الـتي خرجـت          
على الناس في أيامنا هذه فكلهم يبحث عـن بعـض الـصفات الجـسمانية             

عليه الـسلام للإمام المهدي أرواحنا فداه وعن بعض الألقاب الشريفة له    

.وشخصيام الهزيلةليقوموا بتطبيقها على أنفسهم الضعيفة 
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مـن كـون هـذه الرايـات         عليه الـسلام  قد يكون قصد الإمام      :جيم
لان جميعهـا موصـوف   متشاة هو تشابه بعضها مع البعض الأخـر، إمـا         

، أو عليهم السلامبالضلالة وعدم الهدى والانحراف عن خط أهل البيت
هي متشاة مـن حيـث الأهـداف والغايـات والأفكـار والعقائـد، فكلـها            

، أو ر والزمـان سـلام االله عليـه       تدعي المهدوية أو التمهيد لصاحب العص     
إن الكل يعتقد ويُـشيع في أوسـاط الـضعفاء مـن النـاس بأنـه علـى الحـق            

.وغـيره على البـاطـل
ومن يتابع رايات الـضلالة المتواجـدة في عـصرنا الحاضـر، يجـد هـذا              

الة مجهولـة، ولا  ، فكل القيادات لهـذه الجماعـات الـض     جلياً الأمر واضحاً 
صـورة مفـصلة عـن تلـك     إلى يمكن للإنسان الباحث عن الحق أن يـصل    

الرجال التي تدير تلك ااميع، مما يثير في النفس الشك، ويجعل الإنـسان        
حد اليقين بأن تلك التجمعات والرايات الضالة تـدار مـن قبـل     إلى   يصل

لك القيـادات  دول ومنظمات يهودية وماسونية وصليبية، وإلا لو كانت ت      
نزيهة نظيفة صالحة لصرحت بحقيقة شخصيتها، ليرى الناس ما تحمله من 

.علم وثقافة وسمعة صالحة أو غير صالحة إن وجد لها أثر فيهم

علـيهم  وهذه الرايات المعاصرة هـي بحـق كمـا وصـفها أهـل البيـت             
أي لا يستطيع الباحث أن يحصل على أي » لا يدرى أي من أي«السلام

.ي واحد من قيادات تلك الرايات الضالة وارتباطااشيء عن أ
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ــصر ـَّرايــات الهــدى ورايــات الــضلال  بــاـِّــائز والفــارق  ع

الظهور اـِّقدس 

كان الأئمة سلام االله عليهم يعلمون بتعليم من االله سبحانه ورسوله 
بأن كـثيراً مـن الـدجالين والكـذابين سـيدعون       صلى االله عليه وآله وسلم    

، أو إـم  عليـه الـسلام  والنيابة الخاصة عن الإمـام المهـدي         مترلة السفارة 
سيدعون المهدوية، ويتقمصون دور أصحاب الرايات الحقة من الممهـدين        
الصادقين، فكان لزاماً عليهم صلوات االله عليهم وحفاظاً على الأمة من   
الضياع وراء الدعوات المغرضة الكاذبة المنـحرفة، أن يضعوا صمام أمـان        

من خلاله شرطاً أو شروطاً لا تنطبق إلا على الدعوة المهدويـة          يوضحوا  
.الصادقة

وقد ذكرت الروايات الشريفة عدة من الشروط التي من خلالها يمكن    
للفرد الموالي أن يميز ما هو الحق من غيره فيما لو تحـير في أمـر رايـة مـا في                

:عصر الغيبة الكبرى، ومن هذه الشروط

تــصفة علــى الــدوام بالوضــوح والبيــان إن رايــات الهــدى م:ألــف
ــة    ــة، أو بأهــدافها ومتبنياــا الفكري والــشفافية ســواء بشخــصياا القيادي

: والعقائدية، وفي قول الإمام الصادق سلام االله عليه

وا لأمرنا أبين من : ترى الشمس؟ قلت نعم، قالايا أبا عبد    ... «
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.)١(»هذه الشمس

ــة، و إلى إشــارة ــذه الحقيق ــضالة   ه ــات ال ــون الراي ــك تك بعكــس ذل

ــوح لا    ــدم الوضـ ــضبابية وعـ ــا الغمـــوض والـ ــا يكتنفهـ ــة، فإـ المنحرفـ
.بالشخصيات القيادية ولا بالأهداف والمتبنيات الفكرية والعقائدية

وقد أوضحنا فيما سبق إن هذا الوضوح لا يـشمل الرايـات الـضالة           

الغموض سـواء   الموجودة حالياً في عصرنا هذا، فهي لا تنطوي إلا على           
في أهــدافها وعقائــدها أو شخــصياا الــتي تــدير دفــة تلــك التـــجمعات، 

.لذلك نرى الشك والحيرة تغمر أطرافها

إن أصحاب رايات الهدى والحق تكون دعوم خالصة للإمام      :بـاء

المهدي سلام االله عليه وحده، فعلى سبيل المثال قد وصفت راية اليمـاني           
:دهاالتي هي راية حق بان قائ

ــدعو« ــاحبكمإلى يـــــ ــدعو ... صـــــ ــه يـــــ الحـــــــق والى صـــــــراط  إلى وإنـــــ
.)٢(»مستقيم

بحــار .، بــاب الغيبـة الحــديث الثالـث  ٣٣٦ص/ ١ج: أصـول الكـافي للــشيخ الكلـيني   ) ١(
: مكيال المكارم للميرزا محمـد تقـي الإصـفهاني        .٢٨١ص/ ٥٢ج: الأنوار للمجلسي 

.١٦٠ص/٢ج
.٢٣٢ص/ ٥٢ج: بحـار الأنـوار للعلامـة الـسي       .٢٦٤ص: كتاب الغيبة للنعمـاني   ) ٢(

.٢٥٥ص/ ٣ج: معجم أحاديث الإمام المهدي للشيخ الكوراني
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تكــون دعـوم لأنفــسهم ولمــصالحهم  الــتي بعكـس رايــات الـضلالة   

: عليه السلامالشخصية، وفي قول الإمام الصادق 
لا يخــرج القــائم حتــى يخــرج قبلــه اثنــا عــشر مــن بــني هاشــم كلــهم     «

.)١(»نفسهإلى يدعو

.بيناه آنفاً خير دليل على ما

فيصبح المائز والفارق يبين دعوة الحق ودعـوة الباطـل ورايـة الهـدى         

الإمام سلام االله عليـه،  إلى وراية الضلال، إن صاحب الراية الحقة يدعو  
هـو إن صـاحب الرايـة الحقـة     عليـه الـسلام  الإمـام  إلى ومعنى إنـه يـدعو   

، فكـل  ه الـسلام عليمتجاهل لنفسه ويشعر بالتضاؤل أمام الإمام المهدي  
ودعوتـه وقـضيته، ولا وجـود لنفـسه        عليه السلام همه هو الإمام المهدي     

وذاتــه أمــام عظمــة الإمــام وشخــصيته وذاتــه المقدســة، وبمعــنى أخــر إن   
صاحب الراية الحقة يتجاهل نفسه وذاتـه، ويـشعر بـذوبان وانـدكاك تـام            

ــا     ــام المهــدي أرواحن ــق لشخــصيته في شخــصية الإم ــداه،ومطل وذوبان ف
لقضيته في قضية الإمام المهدي سلام االله عليه، فهو لا يحمـل هـم نفـسه           

نفـسه ليعرفـه الآخـرون    إلى   بل يحمل هموم الإمام وليس المهم أن يـدعو        

. ٣٢٧ص/ ٢ج: الإرشـاد للـشيخ المفيــد  . ٤٣٧ص: كتـاب الغيبـة للـشيخ الطوســي   ) ١(
.٢٨٠ص/ ٢ج: إعلام الهدى بأعلام الورى
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ــدي      ــام المه ــاس الإم ــرف الن ــم أن يع ــل المه ــسلام لشخــصه، ب ــه ال علي
.ويتوجهوا إليه

ن ومن هنـا ومـن هـذه النفـسية الزكيـة الطـاهرة ونتيجـة لهـذا الـذوبا          

المطلق صارت راية اليماني وأشباهها من رايـات الهـدى واجـب إتباعهـا،              
فأصحاب رايات الهدى لا يرون لأنفسهم منقبة ولا كرامة بل الكرامـات       
والألقاب هي للإمام وحده لا غير وما هم إلا جنـودٌ للإمـام لهـم هـدف             
محــدد ومعــين وهــو الإمــام المهــدي وحــده ولا شــيء معــه، ولا وجــود    

.لفردية في أطروحتهم الفكرية والعقائديةللصنمية ا

وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً فــان أصــحاب رايــات الــضلال   
بمعنى إن هؤلاء   أنفسهم،إلى   الزمان يدعو أصحاا  والانحراف في آخر    

الضالين كل همهم هو النفس وتمجيد النفس وصنع المناقب والفضائل          
للـنفس، لجـذب   الزائفة للنفس وصـياغة الكرامـات والمعـاجز الوهميـة      

ضـعاف النفـوس والبـسطاء ومــن لـيس لـه حــظ في العلـم مـن عــوام        
.الناس

عليه السلاموحتى لو روج هؤلاء الضالين وكتبوا عن الإمام المهدي  

ودعوته، ودعوا إليه في بعض الأحيان فإن هدفهم هو ليس الإمام سلام    
لام االله االله عليه، بل الهدف من تنويههم باسمه هو جعل الإمام المهدي س     
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هوى النفس وعبادة الذات وصـنمية  إلى عليه جسراً للوصول عن طريقه  
.الفرد

والحق والإنصاف إن كل رايات الضلالة الموجودة في عـصرنا اليـوم             

بل ويعبد أصحاا أنفسهم النفس فحسب،إلى يات هوى لا تدعوهي را
يل ويؤلهون ذوام بدليل أم صنعوا لأنفسهم شخصيات أسطورية لا مث

القول والادعاء إلى لها حتى في الأحلام، فبعضهم وصل به جنون العظمة
بأنه هو اليماني وهو نفـسه الخراسـاني وهـو معـصوم وهـو وصـي الإمـام             

ــدي  ــسلام المه ــه ال ــذكور في    علي ــسه الم ــو المهــدي نف ــل ه ــو ســفيره ب وه
.الروايات

صـلى  وبعضهم تجرأ وادعى لنفسه ألقابا لا تطلق إلا علـى الـنبي          

، علـيهم الـسلام  وأوصيائه من الأئمة المعصومين عليه وآله وسلم االله
فادعى لنفسه العصمة، وانه مؤيد بجبرائيل، ومسدد بميكائيل ومنصور         

عليـه الـسلام  بإسرافيل وهو مـن الذريـة النبويـة بـل هـو ابـن الإمـام               
.والحاكم بعده

فهل تجـد في كـل هـذه الألقـاب إلا مـا ذكرنـا مـن عبـادة الـذات              

ية الهـوى والبعـد الـشاسع عـن الإمـام سـلام االله عليـه وعـن               وطاغوت
. الحق
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اـِّوقف العملـي حـ هجـوم الفـتن وتـشابه الأمـور ـَّ عـصر            

الغيبة الكى

ببيان العلة والداء حتى وضعوا له عليهم السلاملم يكتف أهل البيت
قـد بينـوا كمـا تعرفنـا آنفـا كـثيراً مـن علـل                 علـيهم الـسلام    الدواء، فهم 

وفتن أخر الزمان تنبيها لشيعتهم ومحبيهم من مخاطر تلك الأيـام     ومطبات
ــهم المــستمدة مــن رحمــة االله ســبحانه     والأعــوام، ولكــن فــضلهم ورحمت
وشفقتهم على شيعتهم لم تجعلهم يكتفون ببيـان تلـك الفـتن والمـصاعب       
والشدائد العظام حتى اخذوا سلام االله عليهم على عاتقهم بيان الموقـف           

يجب أن يتخذ في حال هجوم الفـتن علـى اتمـع المـؤمن             الشرعي الذي   
، والذي من خلاله يمكن للفـرد المـوالي       عليه السلام الموالي للإمام المهدي    

ذمته أمـام االله سـبحانه وتعـالى وينجـو بنفـسه ودينـه مـن الفتنـة                   يبرئأن  
.والامتحان وينجح في الاختبار

علـيهم  ئمـة الأويمكن لنا أن نجد عدة من الوصايا التي صـدرت مـن    

:ذا الخـصـوص نخـتـار مـنـهـا مـا يـلـيالسلام

االله سـبحانه وتعـالى وطلـب      إلى   الحث على الدعاء والالتجاء    :أولاً
النجاة من هذه الفتن الـتي لا ينجـو منـها إلا مـن ثبتـه االله سـبحانه علـى               

الهدى والإيمان، وقد وردت الروايات بدعاء مخصوص يدعى بـه في زمـن    
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يؤثر في تثبيت المـؤمن علـى الطريـق الحـق وهـو مـا يـسمى بـدعاء                     الغيبة
الغريق، فعن عبد االله بن سـنان قـال دخلـت أنـا وأبي علـى أبي عبـد االله            

: فقالعليه السلامالصادق
كيف أنتم إذا صرتم في حال لا تـرون فيهـا إمـام هـدى ولا علمـاً            «

بـي إذا وقـع   يرى ولا ينجو منـها إلا مـن دعـا بـدعاء الغريـق، فقـال لـه أ          
هــذا فكيــف نــصنع؟ فقــال أمــا أنــت فــلا تدركــه، فــإذا كــان           

.)١(»يتضح لكم الأمرحتىذلك فتمسكوا بما في أيديكم 

ودعاء الغريق كما روي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد االله بـن       

:عليه السلامقال أبو عبد االله : سنان قال
ينجـو  ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علـم يـرى ولا إمـام هـدى ولا     «

: وكيف دعاء الغريق؟ قال: منها إلا من دعا بدعاء الغريق، قلت
. تقول يا ا يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينـك     

عليـه  فقـال  .يـا مقلـب القلـوب والأبـصار ثبـت قلـبي علـى دينـك        : فقلـت 
ــسلام ــن قـــل      : الـ ــصار ولكـ ــوب والأبـ ــب القلـ إن ا عـــز وجـــل مقلـ

.»لقلوب ثبت قلبي على دينككما أقول يا مقلب ا

: معجم أحاديـث الإمـام المهـدي للـشيخ الكـوراني       . ١٦١ص: مانيكتاب الغيبة للنع  ) ١(
.٣٩٩ص/ ٣ج
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وفي هذا الدعاء ميزتان مهمتان الأولى هـي انـه لا يقبـل الزيـادة ولا           

حينما سمع الراوي زاد من عنـده        عليه السلام النقيصة لذلك نرى الإمام     
»يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك       «: كلمة الأبصار وقال  

: النص المحدد الذي هواه عن الزيادة وأمره بان يلتزم حرفيا ب

.»يا ا يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«

والذي يظهر لنا ان المفعول التـام والغـيبي للـدعاء لا يـؤتي ثمرتـه إلا               
لتزام الحرفي للكلمات المحدودة الـواردة في الروايـة، مثلـه مثـل الـدواء               بالا

دت لا يــؤدي غرضــه ولا الــذي لابــد وان يؤخــذ بجرعــات محــددة إذا زا
.يكون لمفعوله اثر تام

والميزة الثانية التي في هذا الدعاء، هو الاسم الذي أطلـق عليـه وهـو        

وفيـه تـشبيه دقيـق وعميـق لحالـة المـؤمن في تلـك الأيـام         ) دعـاء الغريـق  (
االله إلى العصيبة فهو كالغريق الذي فقـد كـل وسـيلة لـه بالنجـاة والتجـأ               

عليـه الـسلام   ديث القدسي عن الإمام الـصادق     سبحانه وتعالى، وفي الح   
توضيحاً لمعنى عليه السلامحينما نقل مناجاة االله سبحانه لعيسى بن مريم 

: دعاء الغريق حيث قال االله سبحانه لعيسى
.»...الحزين الذي ليس له مغيثالغريقيا عيسى ادعني دعاء «

لغيبـة  وقد وردت رواية أخرى وفيها دعاء أخر يـدعى بـه في عـصر ا          



51................السلامعلیهمالبیتأهلروایاتوفقعلىوتحلیلعرضالضلالرایات

التي قلمـا يمكـن   يمكن أن يقي الإنسان المؤمن وينجيه من فتن آخر الزمان  
قال : الصمود أمامها كما عرفت ذلك من قبل، فعن زرارة بن أعين قال   

:عليه السلامأبو عبد االله 
بطنــه، إلى يخــاف وأومــأ بيــده: لابــد للغــلام مــن غيبــة، قلــت ولم؟ قــال «

ولادته فمنهم من يقول حمـل  وهو المنتظر وهو الذي يشك الناس في    
ومنهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، ومنهم من يقول ولد قبل مـوت        

فقلـــت ومــــا تــــأمرني لـــو أدركــــت ذلــــك   : أبيـــه بــــسنتين، قــــال زرارة 
ادع ا بهـذا الـدعاء اللـهم عـرفني نفـسك        : عليـه الـسلام   الزمان؟ قـال  
تعرفني نفسك لم أعرفك، اللهم عرفني نبيك فانك فانك إن لم

اللهم عرفني حجتـك فانـك إن   إن لم تعرفني نبيك لم اعرفه قط،    
.)١(»لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني

: وقد ورد هذا الدعاء بصيغة ثانية وهي
اللـــهم عـــرفني نفـــسك فانـــك إن لم تعـــرفني نفـــسك لم اعـــرف       «

ــهم عـــرفني رســـولك فانـــك إن لم تعـــرفني رســـولك لم       نبيـــك، اللـ
ــرفني حجتــــك فا    ــهم عــ ــرفني  اعــــرف حجتــــك، اللــ نــــك إن لم تعــ

. )٢(»حجتك ضللت عن ديني

.٢٩، باب في الغيبة الحديث رقم٣٤٢ص/ ١ج: الكافي للشيخ الكليني) ١(
.٣٤٢ص: كمال الدين وتمام النعمة للصدوق. ٥المصدر السابق الحديث رقم ) ٢(
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و عقائـدي لابـد     أفي حال حصول فتنة واضطراب اجتمـاعي         :ثانياً

للمؤمن أن يبقى على الاعتقاد القديم والموقف القديم الذي كـان يعتقـده              
، لان الموقـف القـديم والاعتقـاد القـديم هـو متـيقن       )١(قبل حصول الفتنـة   

ك الصحة لا يدرى اهـو حـق   و مشكوالصحة وما يصدر في زمن الفتنة ه    

فالعقل السليم والفطرة المستقيمة توجب على الإنسان أن يبقى        أم باطل، 
على ما هو متيقن ولا ينقض يقينه بالشك، وذا الأمر العقلائـي وردت         
نصوص روائية توجب على المكلف في عصر الغيبة الكبرى أن يبقى على 

:ومن هذه النصوصله الحال،ما هو عليه من الأمر القديم حتى يتبين 

عليـه الـسلام  ما روي عـن زرارة عـن أبي عبـد االله الـصادق            :ألف

: قال
ما يصنع الناس : يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فقلت له«

يتمـسكون بـالأمر الـذي هـم     : عليه السلامفي ذلك الزمان؟ قال  
.)٢(»عليه حتى يتبين لهم

وعن عبد االله بن سنان قال دخلـت أنـا وأبي علـى أبي عبـداالله           :باء
: عليه السلامفقال

القـديم في الـصفحات   سيأتي توضيح مفصل لكيفيـة البقـاء ومعـنى البقـاء علـى الأمـر               ) ١(
.القادمة

.٣٥٠ص: كمال الدين وتمام النعمة. ١٢٥ص: الإمامة والتبصرة لابن بابويه) ٢(
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كيف أنتم إذا صرتم في حال لا تـرون فيهـا إمـام هـدى ولا علمـاً            «
يرى ولا ينجو منـها إلا مـن دعـا بـدعاء الغريـق، فقـال لـه أبـي إذا وقـع             
هــذا فكيــف نــصنع؟ فقــال أمــا أنــت فــلا تدركــه، فــإذا كــان           

.)١(»بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمرذلك فتمسكوا 

أنـه  ) عليـه الـسلام  (عن أبان بن تغلب، عن أبي عبـد االله           :جيم

: قال
يـأتي علــى النـاس زمــان يـصيبهم فيهــا سـبطة يــأرز العلـم فيهــا كمــا       «

: تأرز الحية في جحرها، فبينما هـم كـذلك إذ طلـع علـيهم نجـم، قلـت          
: فيما بين ذلك؟ فقالفكيف نصنع: قلت. الفترة: فما السبطة؟ قال  

.)٢(»كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع ا لكم نجمكم

: قالعليه السلاموعن الإمام موسى بن جعفر:دال
إذا فقد الخامس من ولد الـسابع فـا ا في أديـانكم لا يـزيلنكم      «

عنـها أحـد، يـا بـني إنـه لابـد لـصاحب هـذا الأمـر مـن غيبـة حتـى يرجـع              
ن كـان يقـول بـه، إنمـا هـو محنـة مـن ا عـز وجـل          عن هذا الأمر مـ   

: معجم أحاديـث الإمـام المهـدي للـشيخ الكـوراني       .١٦١ص: كتاب الغيبة للنعماني  ) ١(
.٣٩٩ص/ ٣ج

ــاني ) ٢( ــة للنعم ــاب الغيب ــصدق   .١٦٢ص:كت ــشيخ ال ــة لل ــام النعم ــدين وتم ــال ال :كم
.١٣٤ص/٥٢ج:بحار الأنوار للمجلسي.٣٤٩ص
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مـن هـذا   أصـح باؤكم وأجدادكم دينـاً  آامتحن بها خلقه لو علم  
.)١(»...لأتبعوه

: قالعليه السلامعن أبي عبد االله :هاء

لا تــرى إمامــا تــأتم بــه فأحبــب مــن كنــت  وأمــسيتإذا أصـبحت  «
.»وجلتبغض حتى يظهره ا عزكنت تحب وأبغض من 

لنا ونحن نعيش عصر الغيبة الكبرى، نرى الفتن جـم علينـا            ويمكن

ساعة بعد ساعة ويضمحل فيها الإيمان في قلوب الناس يومـا بعـد يـوم،        
أن نطبق هذه الأحاديث الشريفة على حياتنا، وننبه المـؤمنين علـى عـدم             
الإسراع بتصديق أصحاب الأهواء المستحدثة وأرباب البدع المضلة وقادة         

لأننا قد رأينا على ما هم عليه والثبات على ذلك،ضالة والبقاء  الرايات ال 

بالتجربة إن كل تلكم الرايات سرعان ما خفت صوا وانكـشف أرباـا    
واضمحلت أفكارها وهلك من اتبعها وسـقط في الفتنـة والامتحـان مـن              

.صدق ا

فهـو الأمـر   لذي يجب أن نثبت عليه ونتمسك بـه؟     أما ما هو الأمر ا    

علـيهم   ئمـة وخـط جـه الأ     علـيهم الـسلام    أساسه الأنبيـاء   الذي أسس 
وهو أمر السفارة والنيابة العامة والمرجعية الدينية التي سار عليها      ،السلام

.١٥٠ص/ ٥١ج: بحار الأنوار. ٣٣٦ص/ ١ج: الكافي للشيخ الكليني) ١(
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.اليومإلى القدماء من علمائنا الأعلام منذ بدء الغيبة الكبرى

فلو علم أولئك الأعلام دينا ومذهبا وطريقـة أهـدى مـن هـذه الـتي          

إذا منهج متيقن الصحة، ومـا اسـتحدث        م  عوها، فمنهجه نحن عليها لاتب  
و لا اقـل مـشكوك الـصحة        أمن الأفكار والآراء والرايـات متـيقن الخطـأ          

مرنا االله بـالرجوع  أمن  إلى   فينبغي عقلا وشرعا التوقف عندها والرجوع     
ليهم ألا وهم علماء الـدين  إمرنا الإمام سلام االله عليه بالرجوع  أليهم و إ

.م في هذا العصرورواة أحاديثه

ولأهمية هذا الصرح الشامخ رأينا إن من المهم والضروري التعـرض          
ذهب الـشيعي  منشأ هذه المؤسسة الفكرية التي حفظـت المـ     إلى   ولو إجمالا 

ــدة،   ــامي لقـــرون عديـ ــرات لا    الإمـ ــراف مـ ــه الانحـ ووقفـــت في وجـ

تـحصـى،ورتقت الصدع والفتق الـذي حـاول أعـداء الـدين صـنعه ومـا             
. ولون وما زالت هي أقوى من كل التحدياتزالوا يحا





الحوزة العلمية امتداد لمنهج

عليهم السلامالأنبياء والأئمة





٥٩

منــذ أن خلــق االله ســبحانه وتعــالى الإنــسان علــى هــذه الأرض، لم  

الكمـال  إلى يتركه من دون حجة ودليل يحتج بـه علـى النـاس ويـدل بـه            
.معبراً وناطقاً باسمه جل وعلىويسلك م سبل الرضوان، ويكون

وـج  نبيين وأرسل الرسل وشرع الـشرائع،     فلذلك بعث سبحانه ال   

إلى لهم المناهج ثم تخير لهم الأوصياء، مستحفظاً بعـد مـستحفظ مـن مـدة           
مدة إقامة لدينه وحجة على عباده، ولئلا يقول أحد لـولا أرسـلت إلينـا               

.تبع آياتك من قبل أن نذل ونخزىرسولاً منذراً وأقمت لنا علماً هادياً فن

ولزيادة الحجة على العباد أيّد االله سبحانه هؤلاء الحجج من الأنبيـاء           

بروحـه وبرهانـه وخـصهم       علـيهم الـسلام   والرسل والأوصـياء والأئمـة      
بمعاجزه وكراماته، وطهرهم من الرجس ونزههم من الدنس، ولم يجعـل           

:للشيطان عليهم سبيلا، قال تعالى
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ثم كلفهم سبحانه بعد أن أعطاهم كل تلكـم الـنعم بحفـظ الـشريعة             

فهـا عـن   ارانحإلى الإلهية وتحصينها من أي انحراف قد تتعرض له فيـؤدي        
:مسارها الصحيح، قال تعالى
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:وقال سبحانه أيضاً

>!"#$%&'(
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حجج االله تترى ترفد البشرية بالأحكـام وتمـدها بـالحلول            تواستمر
النور قال إلى السماوية وبكل ما من شأنه أن يخرج الإنسان من الظلمات

:تعالى

>RSTUVWXYZ

.٦٥سورة الإسراء، الآية ) ١(

.١٦٣النساء، الآية سورة) ٢(

.٧٣سورة الأنبياء، الآية ) ٣(
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لرسالات بالرسالة الإسـلامية الخالـدة، والى أن        أن ختمت هذه ا   إلى
صلى االله عليه وآلـه وسـلم     سد باب النبوات بالنبوة الخاتمة للنبي الأعظم        

:قال تعالى
>¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ

ÄÅÆÇÈÉÊ<)٢(.

عليهم السلامخلافة الأئمة اـِّعصوم

أن أنقـضت أيامـه   إلى لحجـة هـو ا صلى االله عليه وآله وسـلم     فكان  
المباركة والتحق بالرفيق الأعلى، وباب الحجة لم يغلق بل اسـتمر بوجـود           

كـثيرة  والـذين نـص علـى إمامتـهم في أحاديـث      الأئمة الخلفاء من بعـده،   
: متواترة عند الفريقين منها

عليــه الــسلامسمعــت أبــا جعفــر : عــن زرارة بــن أعــين قــال:أولاً
: يقول

كلهم محدثون بعـد رسـول   عليهم السلاما من آل محمد   اثنا عشر إمام  «
 عليه وآله وسلما ٣(»منهمعليه السلاموعلي بن أبي طالب صلى ا(.

.٢١٣سورة البقرة، الآية ) ١(

.٤٠سورة الأحزاب، الآية ) ٢(
.٤٨٠ص: لصدوقالخصال للشيخ ا) ٣(
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: قالعليه السلامعن أبي بصير، عن أبي جعفر :ثانياً

.)١(»يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي تاسعهم قائمهم«

: قاله وآله وسلمصلى االله عليوعن النبي الأعظم :ثالثاً
، عليـه الـسلام  إن وصيي والخليفة مـن بعـدي علـي بـن أبـي طالـب        «

والحسين، تتلوه تسعة من صلب الحـسين، أئمـة   الحسنوبعده سبطاي   
نعـم إذا مـضى الحـسين فابنـه علـي،      : يا محمـد فـسمهم لي؟ قـال      : قال. أبرار

ه فإذا مضى فابنـه محمـد، فـإذا مـضى فابنـه جعفـر، فـإذا مـضى جعفـر فابنـ           
موسى، فإذا مـضى موسـى فابنـه علـي، فـإذا مـضى علـي فابنـه محمـد، فـإذا               
مــضى محمـــد فابنــه علـــي، فــإذا مـــضى علــي فابنـــه الحــسن، فـــإذا مـــضى       

فهـذه  . علـيهم الـسلام  الحسن فبعده ابنه الحجة بـن الحـسن بـن علـي          
.)٢(»اثنا عشر إماما على عدد نقباء بني إسرائيل

صـلى االله  ن سمـرة عـن الـنبي    وفي مصادر السنة، عن جـابر بـ     :رابعاً

:انه قالعليه وآله وسلم
لا يزال هذا الدين قائمـا حتـى يكـون علـيكم اثنـا عـشر خليفـة           «

.)٣(»كلهم تجتمع عليه الأمة، لا تضرهم عداوة من عاداهم

.٤٨٠ص: الخصال للشيخ الصدوق)١(
.١٤-١٣ص : كفاية الأثر للخزاز القمي) ٢(
.١٨٢ص / ١٣ج : فتح الباري لابن حجر) ٣(
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صـلى االله عليـه وآلـه    جابر بن سمرة يقول قـال رسـول االله          :خامساً

:وسلم
وم اثنــا عــشر خليفــة كلــهم لا يـضر هــذا الــدين مــن نــاوأه حتــى يقــ  «

.)١(»من قريش

فكانت لهم نفس مترلة مـن سـبقهم مـن الأنبيـاء والحجـج باسـتثناء                 
.مقام النبوة

وظل هؤلاء الحجج يتلو بعضهم بعضاً، ويحذو بعـضهم حـذو مـن             

يمـوت منـهم حجـة أو يقتـل أو         كان قبله ويحذو كلهم حذو الرسول، لا      
أن إلى  قامـه وينوبـه في مترلتـه،      يغيب إلا ونصب من بعده من يخلفه في م        

الإمـام الثـاني عـشر    إلى -مترلة الحجة-انتهى الأمر وأوكلت هذه المترلة  

ــل      ــاء الرســالة وثق ــام بأعب ــه وعلــيهم أجمعــين، فق ــهم ســلام االله علي من
المسؤولية على رغم تكالب الظالمين واستماتتهم من أجل إطفـاء نـور االله    

المـذكر بـاالله والحـافظ لـشرائعه     سبحانه وتعالى وإسـكات صـوت الـسماء    
.وأحكامه

ويوم بعد يوم صارت المحنة تشتد على حجة االله الثاني عشر أرواحنا             

له الفداء والخناق عليه يضيق مـن قبـل فراعنـة عـصره وطواغيـت زمانـه          

.٢٠٨ص / ٢ج : الطبراني-المعجم الكبير) ١(
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فقـدان الحجـة    إلى   يوهذا ممـا سـيؤد    يهم،حتى خيف عليه القتل على أيد     
أن تصاب المـسيرة والـشريعة      إلى والذي سيؤدي بدوره  من على الأرض،  

.الإلهية بخلل يجعلها لا تستكمل أهدافها بالكامل

بدء الغيبة الصغرى وأسبابها

فكان وبناءً على هذه الظروف التي عاشها الإمام الثـاني عـشر محمـد       
بن الحسن المهدي أرواحنا فـداه، لابـد أن تطـرح الـسماء مخططـاً جديـداً                 

مـن أي اعتـداء محتمـل فكـان          لـسلام عليـه ا  يحفظ سلامة الحجة المهـدي      
.القرار الإلهي الحاسم ببدأ الغيبة والاحتجاب عن الناس

وفي رسالته سلام االله عليه للشيخ المفيد خير شاهد علـى أن مخطـط         

الغيبة والاحتجاب إنما وقع نتيجة ديد دول الظـالمين والمـارقين لـشخص      
: رسالة ما يليفقد جاء في بعض فقرات تلك العليه السلامالإمام 

ــاوين ... « ــا نـ ــن وإن كنـ ــاوين-نحـ ــائي عـــن   -ثـ ــا النـ بمكاننـ
ــا مــن الــصلاح        ــا ا تعــالى لن مــساكن الظــالمين حــسب الــذي أران

.)١(»...ولشيعتنا المؤمنين في ذلك، ما دامت دولة الدنيا للفاسقين

: قالعليه السلامكما روي أيضا عن أبي عبد االله 

/ ٢ج: الاحتجاج للشيخ الطبرسـي   . ٣٨ص/ ١ج: ذيب الأحكام للشيخ الطوسي   ) ١(
.٣٢٣ص
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» عقال رسول ا لابد للغلام من غيبة فقيل له ليه وآله وسلمصلى ا
.)١(»يخاف القتل: ولم يا رسول ا قال

: وعن زرارة قـال

: إن للقائم غيبة قبل ظهوره، قلـت: يقولعليه السلامسمعت أبا جعفر  «
.)٢(»يعني القتل: بطنه، قال زرارةإلى يخاف وأومأ بيده: ولـم؟ قـال

عي أن تكـون الغيبـة جزئيـة غـير          ولكن الظروف يومئذ كانت تستد    

:تامة لاعتبارين

إلى  هو يئة الذهنية الشيعية لتلك الغيبة التي ستطول وتمتـد          :الأول

وقت ظهوره، وسبب هذه التهيئة هو أن القاعدة الـشيعية يومئـذ لم تكـن      
قد اعتادت على فقد المعصوم من بين أظهرهم بشكل تـام وكامـل فمـن           

وأشد كان لابد من الاحتجـاب الجزئـي       أجل ترويضهم على غيبة أطول    
الإمـام  إلى مع وضع خطوط ارتباط وقنوات يمكن مـن خلالهـا الوصـول        

الـسيد  الصغرى يقولالغيبةالمعصوم، وحول الحكمة الأساسية من إيجاد

إذ لـو  . الكبرى في الناسهو التمهيد الذهني لوجود الغيبة  «: محمد الصدر 
لمطلقة فجـأة وبـدون إنـذار وإرهـاص لمـا      بالغيبة اعليه السلامبدأ المهدي 

.٢٤٣ص / ١ج: الشيخ الصدوق-ئععلل الشرا) ١(
.٤٨١ص :كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق) ٢(



منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان.........................................................66

. )١(»على عبادهاللّهالتاريخ، فتنقطع حجةفيأمكن إثبات وجوده

إن القواعـد الـشعبية     «: محمد بـاقر الـصدر بقولـه      السيد  ويلتقي معه   

كل عصر، والتفاعـل معـه   بالإمام فياتصالكانت على للإمامة الشيعية
فـإذا غـاب الإمـام عـن شـيعته      . المتنوعـة حـل المـشاكل  إليه فيوالرجوع

والفكريـة سـببت هـذه      فجأة، وشعروا بالانقطـاع عـن قيـادم الروحيـة         
المفاجأة الإحساس بفراغ دفعـي هائـل، قـد يعـصف بالكيـان كلـه       الغيبة

تألفها هذه القواعد تمهيد لهذه الغيبة، لكيفكان لا بد من. ويشتت شمله

.)٢(»أساسهابالتدريج، وتكيّف نفسها شيئاً فشيئاً على
علـيهم الـسلام  علم االله سبحانه وكذلك المعـصوم       :الاعتبار الثاني 

عظيمـا وكـبيرا    تـشكل خطـراً     لبأن دولة الظالمين في تلك المرحلـة لم تكـن           
.بحيث يستدعي الغيبة التامة والاحتجاب الكامل

سبب تنصيب السفراء والنواب الأربعة عليهم الرحمة

عليـه الـسلام   ي من الإمام الحجة     وكان مقتضى تلك المرحلة يستدع    
أن يضع لشيعته وأوليائه خلال فترة غيبته الصغرى حجة ظـاهرة للعيـان       

، وليتـسنى   عليـه الـسلام   ليستطيعوا من خلالها الارتباط بالإمام المعـصوم        

.دار التعارف: ط،٣٢ص، ٢ج:تاريخ الغيبة الكبرى) ١(

.د محمد باقر الصدريبحث حول المهدي للس) ٢(
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من خلال تلك الحجج تبليغ الأوامر العليا للقيادة المعصومة، وتوجيه من 
ه وصــلاحه، وإيجــاد الحلــول المناســبة يحتــاج منــهم للتوجيــه لمــا فيــه خــير 

للمشاكل والمعضلات الاجتماعية والفكرية، وبمعنى أخر ممارسة كل مهام 
.الإمامة أو أغلبها بواسطة السفراء

الواسطة والحجـة  هم فكان السفراء الأربعة في عصر الغيبة الصغرى      
على الناس والامتداد الـذي اسـتطاع المعـصوم مـن خلالـه ممارسـة دوره                

عليـه الـسلام  يادي والتوجيهي، فكانوا حبـل الوصـل مـا بـين الإمـام             الق

وقاعدته وأتباعه من المؤمنين، والمرآة التي تعكس صورة المعصوم وصوته    
.وتفاعله مع واقع الحياة

وقد استمرت هذه الفترة المسماة بالغيبة الصغرى مدة سـبعون عامـا      
:تقريبا تولى فيها أربعة من السفراء هم كل من

كـان وكـيلا لثلاثـة مـن     عثمان بن سعيد العمـري الأسـدي،       :أولاً

عليـه  وهم كل من الإمـام علـي بـن محمـد الهـادي               عليهم السلام  الأئمة
، والإمام المهدي عليه السلام، والإمام الحسن بن علي العسكري    السلام

أرواحنا فداه، وهو جليل القدر، ثقة له مترلة عظيمة عند الطائفة، وربمـا              
وربمـا قيـل لـه الـسمان     ،)١(ىأكري لأنه من عسكر سر من ر  لقب بالعس 

.٣٤٤، ص٥١ج: بحار الأنوار) ١(
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الشيعة إذا حملوا الأئمـة    لأنه كان يتجر بالسمن تغطية على الأمر، وكان       
أبى عمـرو  إلى   ما يجب عليهم حمله مـن الأمـوال، أنفـذوا          عليهم السلام 

، تـوفى  )١(تقيـة وخوفـا  إليهمإلى ليجعله في جراب السمن وزقاقه ويحمله 
ودفن في بغداد ومكانه مشهور     وات من استلامه السـفـارة،   بعد خمس سن  

.عند الشيعة

محمد بن عثمان بن سـعيد العمري،وهـو ابـن الـسفير الأول،             :ثانياً
عليه عد أبيه عند الإمام صاحب الزمانويكنى أبا جعفر، له مترلة جليلة ب  

حيث استلم الشيخ محمد بن عثمان العمري السفارة بعـد وفـاة      . السلام
وقام مقامه بنـاء علـى كتـاب التعزيـة والتوليـة الـصادر عـن الإمـام              بيه،أ

: والذي جاء فيهعليه السلامالمهدي 

إنــا  وإنــا إليــه راجعــون تــسليما لأمــره ورضــا بقــضائه عــاش أبــوك   «
، علـيهم الـسلام  سعيدا ومات حميدا فرحمه ا وألحقه بأوليائه ومواليه   

ــه فلــم يــزل مجتهــدا في أمــرهم ســاعيا ف   ا عــز وجــل وإلــيهم،  إلى يمــا يقرب
أجــزل ا لـــك الثـــواب وأحـــسن  ... نــضر ا وجهـــه وأقــــاله عـثرتــــه 

ــا وأوحــشك فراقــه وأوحــشنا فــسره ا في       لــك العــزاء رزئــت ورزئن
منقلبــه، وكــان مــن كمــال ســعادته أن رزقــه ا ولــدا مثلــك     

.المصدر السابق) ١(
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 فـان  يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحـم عليـه، وأقـول الحمـد      
الأنفــس طيبــة بمكانــك، ومــا جعلــه ا عــز وجــل فيــك وعنــدك،      
أعانك ا وقواك وعضدك ووفقك وكان لك وليا وحـافظا 

.)١(»وراعـيـا

توقيعـا لأحـد شـيعته وخـواصــه     عليه الـسلام كما خرج من الإمام  
: جـاء فـيـه

ضـــاه ثقتنـــا في حيــاة الأب رضـــي ا عنــه وأر  يــزل والابــن وقـــاه ا لم  «
ونــضر وجهــه، يجــري عنــدنا مجــراه، ويــسد مــسده وعــن أمرنــا يـــأمر          

.)٢(»قولهإلى الابن، وبه يعمل تولاه ا فانته

مات في آخر جمادى الأولى سنة خمس وثلاثمائة، وقيل سـنة أربـع و             

ثلاثمائة، وقد تولى السفارة نحوا من خمسين سنة يحمل الناس إليه أموالهم     
الخط الذي كان يخرج في حياة الحسن العسكري     ويخرج إليهم التوقيعات ب   

.عليه السلام

فلمـا حـضرت الوفـاة    : أبو القاسم الحسين بـن روح النـوبختي      :ثالثاً

.٣٠١ص/٢ج:الاحتجاج للشيخ الطبرسي. ٣٦١ص:كتاب الغيبة للشيخ الطوسي) ١(

/ ٥١ج: بحــار الأنــوار للعلامــة الــسي.٣٦٢ص : كتــاب الغيبــة للــشيخ الطوســي) ٢(
.٣٤٩ص
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:جمع وجوه الشيعة في داره وقال لهمرحمه االلهللسفير الثاني 
أبي القاسم الحسين بن روح إلى إن حدث علي حدث الموت، فالأمر«

له في موضعي بعدي فـارجعوا إليـه وعولـوا    النوبختي فقد أمرت أن أجع   
.)١(»في أموركم عليه

ــة     ــن روح في شــعبان ســنة ســت وعــشرين وثلاثمائ تــوفي الحــسين ب
.وق الشورجة بجانب الرصافة ببغدادوله قبر يزار في منطقة سللهجرة،

المكنى بأبي الحسن، تولى السفارة من : علي بن محمد السمري:رابعاً

أن لحق بالرفيق الأعلى عام إلى ٣٢٦بن روح عام  حين وفاة أبى القاسم   
في النصف من شعبان، فتكون مدة سفارته ثلاثة أعوام وعلى يديه ٣٢٩

بوقف السفارة الخاصة وبدء  عليه السلام خرج التوقيع من الإمام المهدي      

.الغيبة الكبرى كما سيأتي لاحقا

كى والسبب ـَّ وقوعهاة البدء الغيب

عليـه الـسلام  اق والتضييق على الإمام المعصوم وما إن اشتد الخن   
عليـه  وعلى سفرائه، وبدأت الدول الظالمة التي كانـت تلاحـق الإمـام    

ــة   الـــسلام ــائلها الأمنيـ ــوكتها وتتطـــور وسـ ــشتد شـ ــع أثـــره، تـ وتتبـ
والاســتخباراتية، وبــدأت تتطــور تبعــاً لــذلك الــشباك والمــصائد الــتي   

. ٣٥٥ص/٥١ج: بحار الأنوار. ٣٧١ص: كتاب الغيبة للشيخ الطوسي) ١(
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الحجة بن الحسن صـلوات     الإمام  إلى   تنصب في سبيل محاولة الوصول    
منـهجا   عليـه الـسلام   االله عليه وبشتى الوسائل والسبل، فاتخذ الإمـام       

شخصه المقـدس، فـصدر الأمـر مـن         إلى   وطريقة تتكفل منع الوصول   
قبله سلام االله عليه بإيقاف قانون السفارة والنيابة المباشرة والـصريحة           

ى التامـة حيـث   الغيبة الكـبر إلى عن المعصوم سلام االله عليه والتحول 
لا ظهور إلا وقت الظهور، فصدر المرسوم مـن قبـل الناحيـة المقدسـة       

: السفير الرابع بما هو نصهإلى 
يــا علــي بــن محمــد الــسمري أعظــم ا    . بــسم ا الــرحمن الــرحيم «

فإنـك ميــت مـا بينــك وبـين ســتة أيـام فــاجمع     . أجـر إخوانـك فيــك  
فقـد وقعــت  . تــكأحــد فيقـوم مقامــك بعـد وفا  إلى أمـرك ولا توصـى  

فلا ظهور إلا بإذن ا تعالى ذكـره، وذلـك بعـد طـول         . الغيبة التامة 
مـــن -وســيأتي لــشيعتي  . الأمــد وقــسوة القلــوب وامـــتلاء الأرض جــوراً    

مــن يــدعي المــشاهدة ألا فمــن ادعــى المــشاهدة قبــل خــروج     -شــيعتي
السفياني والصيحة فهو كذاب مفـتر ولا حـول ولا قـوة إلا بـا العلـي          

.)١(»عظيمال

. ٣٩٥ص: الغيبـة للـشيخ الطوسـي   .٣٦١ص/ ٥١ج: بحار الأنوار للعلامة الـسي   ) ١(

.٥١٦ص: ن وتمام النعمة للشيخ الصدوقكمال الدي
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للفقهاءبدء السفارة العامة 

والسؤال المهم هو هل إن الإمام المهدي سلام االله عليـه حينمـا قـرر       
بدء الغيبة الكبرى وإصدار قانون وقف السفارة الخاصة قد أوقف منصب       

في تلك الأيام الحجة، وترك الناس بلا دليل يرجعون إليه ويستضيئون به        
فيهـا الأمـة الانقطـاع التـام عـن المعـصوم            والتي ستشهد المظلمة القادمة، 

ــسلام ــه ال ــة   علي ؟ أم إن منــصب الحجــة ســيظل مــستمرا حــتى مــع الغيب

.والاحتجاب التام؟

.والعقل والوجدان وسنة االله في أهل الأرض

>ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ

Ñ<)١(.

كلها قاضية بضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشكلة لأنه مـن غـير           

ترك االله سبحانه وتعالى عباده بـلا حجـة ودليـل لأنـه منـاف        المعقول أن ي  
للعدل الإلهي، وهو الذي ما ترك الأرض منذ أن خلقها تخلو من حجة،           

فكان لزاماً على المعصوم سلام االله عليه والحال هذه أن يضع حلولاً تمتد 
بامتداد غيبته تضمن للناس وللأمة عـدم الانحـراف والبقـاء علـى منـهج               

ئمة لسنوات طويلة ودفعـوا في سـبيله الغـالي        ي حافظ عليه الأ   السماء الذ 

.٦٢سورة الأحزاب، الآية )١(
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والنفيس، فأبدلت بذلك فكـرة النيابـة الخاصـة بالنيابـة العامـة، وتحولـت            
ووضـع الإمـام المعـصوم سـلام االله         السفارة العامـة،  إلى   فارة الخاصة الس

عليه لهذه النيابة العامة عنه في زمن الغيبة شـروطاً، وأنـشأ قيـوداً أوضـح            
خلالها أن كل من اتصف بتلك الشروط وقيد نفسه بتلك القيود صار من

أهلاً لان يرجع إليه الناس، بمعنى أخر صار أهلاً لأن يمـارس دور الحجـة    
، وهـذا  علـيهم الـسلام  الذي أعطي له من قبل الأنبياء والرسل والأئمـة          

: هو المفهوم من قول الإمام المعصوم سلام االله عليه
رواة حــديثنا فــإنهم حجــتي إلى ث الواقعــة فــارجعوا فيهــاوأمــا الحــواد... «

١(»عليكم وأنا حجة ا(.

شروط ومواصفات النائب العام للإمام ـَّ عصر الغيبة الكى

وأما تلك الشروط التي لابـد مـن توفرهـا في الـسفير العـام والنائـب         
: العام فقد أوضحها الإمام العسكري سلام االله عليه بقوله

ان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً على فأما من ك «
. )٢(»...هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه

.١٧٦ص : كتاب الغيبة للطوسي) ١(

ــي  ) ٢( ــشيخ الطبرس ــاج لل ــشيعة .٢٦٤ص/ ٢ج: الاحتج ــائل ال .١٣١ص/ ٢٧ج: وس
.تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت
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وهذا الحديث دل بمنطوقـه علـى جـواز تقليـد الفقيـه علـى الـشرائط         

الأئمـة بــشرط أن لا  إلى المـذكورة فيهـا ومفهومــا علـى قبـول مــا نـسبوه     
.)١(لماء العامةيركبوا من القبائح والفواحش مراكب ع

وعن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رضي         

االله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فـورد     
: وفيهعليه السلامالتوقيع بخط مولانا صاحب الزمان 

ا تعـالى ذكـره، وكـذب الوقـاتون     إلى   وأما ظهور الفرج فإنه   ... «
ــارجعوا فيهــا  وأمــا الحــوا ...  رواة حــديثنا فــإنهم حجــتي   إلى دث الواقعــة ف

. )٢(»...عليكم وأنا حجة ا عليهم

وقـد وقـع الإجمـاع مـن علمـاء الأمــة علـى العمـل ـذا الخـبر قــولا          

يدل على وجوب   عليه السلام والتعليل بأم حجة الإمام     ،)٣(ومضمونا
فلابـد مـن أن      معليه السلا قبـول قولـهم وأمرهم لأم منصوبون بأمره       

.بأمرهمتسمع مقالتهم ويلتزم 

ز الـسيد مرتـضى الحـسيني اليـزدي الفـيرو         -عناية الأصول في شـرح كفايـة الأصـول        ) ١(
.٢٤١ص / ٣ج : آبادي

.٤٨٤ص: كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق) ٢(

.١٩٠ص/ ١١ج: جواهر الكلام للشيخ الجواهري) ٣(
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أبي الحـسن  إلى كتبـت : وعن احمد بن حاتم بن ماهويـة وأخـوه قـال     

عليه أساله عمن اخذ معالم ديني؟ فكتب له الإمام )١(عليه السلامالثالث  
: بما يليالسلام

فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا،    «
ــا كـــافو وكـــل كـــثير القـــدم في أ  ــا فإنهمـ ــاء ا  مرنـ كمـــا إن شـ

.)٢(»تعالى

فواحدة من المرجحات التي يجب على المكلف رعايتها هو ما ذكرتـه           

الرواية من ان المقدم على غيره في مقام التقليد هو مـن يكـون قـد قـضى             
علـيهم  ولـه بـاع في حبـهم   عليهم الـسلام عمرا أطول في أمر أهل البيت 

واضحة لان من قضى عمرا أكثـر في النظـر   اكبر من غيره، والعلة   السلام
يكون تبحره ودقة نظره وسـعة     عليهم السلام  والتبحر في أمر أهل البيت    

إطلاعه على أخبارهم أكثر من غيره بطبيعة الحـال، وكـذلك مـن يكـون                
علـيهم  فان الألطاف الـتي تحيطـه مـن قبلـهم    عليهم السلام كثر حبا لهم  أ

.عليهم السلامممن يكون اقل حبا لهمتكون اكبر وأكثر من غيره السلام

فتبين من كل ما تقدم إن مراجع الدين اليـوم الـذين تنطبـق علـيهم                

.هو الإمام الكاظم ) ١(

.١٥١ص/ ٢٧ج: للحر العامليوسائل الشيعة) ٢(
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والحوزة العلمية القائمة ؤلاء    التي وردت في الروايات الشريفة،     الشروط
الأعلام، تـؤدي دور الحجـة الـذي هـو دور الأنبيـاء والأئمـة والأوصـياء         

.سلام االله عليهم

لدور العظيم الذي هو دور الأنبيـاء العظـام كمـا ذكرنـا        ونتيجة لهذا ا  

صـلى االله عليـه وآلـه وســلم   جـاء الحـديث الـشريف عـن الـنبي الأعظـم       
: ليوضح هذه الحقيقة بقوله

.)١(»بني إسرائيلكأنبياءعلماء أمتي «

بل أكثر من ذلـك فقـد روي هـذا الحـديث بـصيغة ثانيـة فقـال الـنبي          
: سلمصلى االله عليه وآله والأعظم
.)٢(»علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل«

فالمتمسك بمنهجهم في عصر الغيبة كالمتمـسك بمنـهج الأنبيـاء وأهـل      
، فـالمطلوب مـن المـؤمنين كافـة الثبـات علـى هـذا               علـيهم الـسلام    البيت

مـا هـو مـشكوك بـل        إلى   الدرب المتيقن صحته، وعدم ترك هـذا المتـيقن        

الضلالة والغي التي اثبـت الواقـع سـرعة         متيقن الكذب من دعوات أهل      
اندثارها وحتمية فشلها وسقوط من ينتمي إليها ويـسير بـدرا في مرحلـة      

.٣٠صفات القاضي، حديث ١١باب : راجع مستدرك الوسائل) ١(
.١٧٨قالات للشيخ المفيد، ص أوائل الم) ٢(
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الاختبــار والامتحــان الإلهــي في مرحلــة الغيبــة الكــبرى الــتي قلمــا يمكــن   
م للموالين الثبات فيها والتي سيرجع فيها أكثر النـاس عـن عقيـدم اللـه         

أن يلـهمنا وجميـع   ننـسأل االله سـبحا  .نهروح مإلا من أيده االله سبحانه ب    
المؤمنين البصيرة والثبات على الحق ونصرته وان قل أتباعه وان يجيرنا من          

الفتن ورايات الضلال والجهالة وان كثر أفرادها والناعقون في ركاـا، يـا    
االله يا رحمن يا رحيم ثبت قلب على دينـك، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله         

صلى االله على خيرته من خلقه محمد وأهـل بيتـه الطـاهرين    رب العالمين و 
سيما بقية االله الأعظم ووليه المكـرم الحجـة ابـن الحـسن المهـدي أرواحنـا               

.وأرواح العالمين له الفداء والحمى
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.لبنان

علــيهم مؤســسة آل البيــت: الــشيخ المفيــد، تحقيــق : الإرشــاد، المؤلــف: ٢

ـــراث، الطبعـــة  الـــسلام -هـ ـــ١٤١٤:ســـنة الطبـــع لثانيـــة، ا: لتحقيـــق الت

ــع   : الناشــــرم،١٩٩٣ ــشر والتوزيــ ــة والنــ ــد للطباعــ -بيــــروت-دار المفيــ

.لبنان

تحقيــق ،٣٢٩: الوفــاةابــن بابويــه القمــي،: المؤلــفالإمامـة والتبــصرة، : ٣
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قـم المقدسـة،   عجل االله تعالى فرجه الـشريف، مدرسة الإمام المهدي    

ــة ــع : الطبعــ ــنة الطبــ ـــ١٤٠٤الأولــــى، ســ ــرش،١٣٦٣-هــ ــة : الناشــ مدرســ

.قم المقدسة-عجل االله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي 

، تعليــــــــق ٥٤٨: الوفــــــــاةالــــــــشيخ الطبرســــــــي،: حتجــــــــاج، المؤلــــــــفالا: ٤

ــاقر الخرســـان، : وملاحظـــات ـــ١٣٨٦: ســـنة الطبـــعالـــسيد محمـــد بـ -هـ

.النجف الأشرف-دار النعمان للطباعة والنشر: م، الناشر١٩٦٦

الـشيخ علـي اليـزدي    : المؤلـف الناصب في إثبات الحجة الغائب،لزام  إ: ٥

.السيد علي عاشور: تحقيق،هـ١٣٣٣: الحائري سنة الوفاة

: ســنة الوفــاةالــشيخ الطبرســي،: المؤلــفإعــلام الــورى بــأعلام الهــدى، : ٦

ـــ٥٤٨ ــق.هـ ــت : تحقيـ ــيهم الـــسلام مؤســـسة آل البيـ ــراث، علـ ــاء التـ لإحيـ

-ســتارة: ، المطبعــةهـــ١٤١٧ربيــع الأول :ســنة الطبــعالأولــى،: الطبعــة

ــم، ــت : الناشـــرقـ ــراث علـــيهم الـــسلام مؤســـسة آل البيـ قـــم ،لإحيـــاء التـ

.المشرفة

ــد للاختــــصاصا: ٧ ـــ ٤١٣: الوفــــاة،لــــشيخ المفيــ ــق، هــ ــر علــــي: تحقيــ أكبــ

: ســـنة الطبـــع  ، الثانيـــة : الطبعـــة، الغفـــاري، الـــسيد محمـــود الزرنـــدي   

-للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــعدار المفيــــد : الناشــــر،م١٩٩٣-هـــــ١٤١٤

.نلبنا-بيروت
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رف الباءح

،هـــــ١١١١: العلامــــة المجلــــسي، ســــنة الوفــــاة: المؤلــــفبحــــار الأنــــوار،: ١

: الناشــرم،١٩٨٣-هـــ١٤٠٣: ســنة الطبــعالثانيــة المــصححة،: الطبعــة

.بيروت لبنانمؤسسة الوفاء

.بحث حول المهدي للسيد الشهيد محمد باقر الصدر: ٢

تاءحرف ال

ــنة الوفــــاة : المؤلــــفتهــــذيب الأحكــــام،: ١ ـــ٤٦٠: الــــشيخ الطوســــي، ســ ، هــ

الثالثــة،: الطبعــةالــسيد حــسن الموســوي الخرســان، : تحقيــق وتعليــق

ــع  ـــر : المطبعــــــةش،١٣٦٤: ســــــنة الطبــــ ــيد، الناشـــ ــب : خورشــــ دار الكتــــ

.الإسلامية طهران

.تاريخ الغيبة الكبرى للسيد الشهيد محمد محمد الصدر: ٢

حرف الجيم

ــف  : ١ ــشيعة، المؤلـ ــث الـ ــامع أحاديـ ــردي، : جـ ــسيد البروجـ ــاة الـ ــنة الوفـ : سـ

.قم،المطبعة العلمية: ، المطبعةهـ١٣٩٩: سنة الطبع،هـ١٣٨٣

ــلام، المؤلـــف  : ٢ ــواهر الكـ ــواهري، : جـ ــشيخ الجـ ــاة الـ ، هـ ـــ١٢٦٦: ســـنة الوفـ

ســــنة الثانيــــة،: اني، الطبعــــةجــــالــــشيخ عبــــاس القو: تحقيــــق وتعليــــق
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،دار الكتــب الإســـلامية : الناشـــرخورشــيد، : عـــةالمطب،ه ـــ١٣٦٥: الطبــع 

.طهران

حرف الخاء

، تـــصحيح هــــ٣٨١: الـــشيخ الـــصدوق، ســنة الوفـــاة : المؤلـــفالخــصال، : ١

١٤٠٣ذي القعـدة الحـرام   ١٨: سـنة الطبـع  علي أكبـر الغفـاري،    : وتعليق

منــــشورات جماعــــة المدرســــين فــــي الحـــــوزة     : الناشــــر ش،١٣٦٢-هــ ـــ

.العلمية في قم المقدسة

حرف الشين

: ، تعليـق هـ١٤١١: الوفاةالسيد المرعشي، : شرح إحقاق الحق، المؤلف   : ١

ــي،    ــشي النجفـ ــدين المرعـ ــهاب الـ الـــسيد إبـــراهيم  : تـــصحيحالـــسيد شـ

ــانجي، ــة االله ا  : الناشــــرالميــ ــة آيــ ــشورات مكتبــ لعظمــــى المرعــــشي  منــ

.إيران-قم-النجفي

، هـ١٠٨١: الوفاة مولي محمد صالح المازندرانيللفي شرح أصول الكا: ٢

الـسيد  : ضـبط وتـصحيح  ، الـشعراني الميـرزا أبـو الحـسن   : مع تعليقـات  

: المطبعـة م ٢٠٠٠-ه ــ١٤٢١: سـنة الطبـع   الأولـى : الطبعةعلي عاشور 

دار إحيـاء  : الناشـر دار إحياء التراث العربي للطباعـة والنـشر والتوزيـع      

.لبنان-بيروت-التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
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حرف الصاد

ــوهري،: الــــصحاح، المؤلــــف : ١ ــاةالجــ ــق٣٩٣: الوفــ ــد  : ، تحقيــ ــد عبــ أحمــ

م، ١٩٨٧-هــــــ١٤٠٧: الرابعـــــة ســــنة الطبــــع  : الغفــــور العطــــار، الطبعــــة   

.لبنان-بيروت-دار العلم للملايين: الناشر

حرف العين

: ، تقـــديم هـ ـــ٣٨١: الـــشيخ الـــصدوق، الوفـــاة  : علـــل الـــشرائع، المؤلـــف  : ١

م، ١٩٦٦-هـ ـــ١٣٨٥: صـــادق بحـــر العلـــوم، ســـنة الطبـــع     الـــسيد محمـــد   

.النجف الأشرف،منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها: الناشر

الـــسيد مرتـــضى  : عنايـــة الأصـــول فـــي شـــرح كفايـــة الأصـــول، المؤلـــف  : ٢

١٣٨٥: الـسابعة، سـنة الطبـع   : الطبعة. الحسيني اليزدي الفيروز آبادي 

.قم-آباديمنشورات الفيروز: ، الناشرهـ ١٣٨٦-

حرف الغين

الـــشيخ : ، تحقيـــقهــــ٤٦٠: الوفـــاةالـــشيخ الطوســـي،: الغيبـــة، المؤلـــف:١

ســنة الأولــى،: الطبعــةعبـاد االله الطهرانــي، الــشيخ علــي أحمــد ناصــح،  

مؤســسة المعــارف : الناشــربهمــن،: المطبعــة،هـــ١٤١١شــعبان : الطبــع

.قم المقدسة،الإسلامية
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: ، تحقيـق هـ٣٨٠: الوفاةإبراهيم النعماني، محمد بن   : الغيبة، لمؤلف : ٢

: المطبعــة،هـــ١٤٢٢: ســنة الطبــعالأولـى، : فـارس حــسون كــريم الطبعــة 

.أنوار الهدى: الناشرقم،-مهر

حرف الفاء

الثانيـــة، : ، الطبعــة ه ـــ٨٥٢: ابــن حجــر، الوفــاة   : فــتح البــاري، المؤلــف   : ١

ار د: الناشــر،لبنــان-دار المعرفــة للطباعــة والنــشر بيــروت   : المطبعــة

. لبنان-المعرفة للطباعة والنشر بيروت

: الوفــاة ابــن الــصباغ، : المؤلــف الفــصول المهمــة فــي معرفــة الأئمــة،    : ٢

، ه ــ١٤٢٢: الأولى، سـنة الطبـع    : سامي الغريري الطبعة  : ، تحقيق هـ٨٥٥

.دار الحديث للطباعة والنشر: سرور، الناشر: المطبعة

حرف الكاف

: ، تــصحيح وتعليـــق ه ـــ٣٢٩: الــشيخ الكلينـــي، الوفــاة  :الكــافي المؤلــف  : ١

ــــي أكبـــــر الغفـــــاري، الطبعـــــة    ش، ١٣٦٣: الخامـــــسة، ســـــنة الطبـــــع   : علـ

.طهران، دار الكتب الإسلامية: حيدري، الناشر: المطبعة

، هـــ٣٨١: الـشيخ الـصدوق، الوفـاة   : كمـال الـدين وتمـام النعمـة، المؤلــف    : ٢

ــق  ــاري، ســـنة الط  : تـــصحيح وتعليـ ــر الغفـ ــععلـــي أكبـ ــرم الحـــرام  : بـ محـ

مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة        : ش، الناشر ١٣٦٣-هـ١٤٠٥
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.المدرسين بقم المشرفة

الــسيد : ، تحقيــقهـــ٤٠٠: الخــزاز القمــي، الوفــاة: كفايــة الأثــر، لمؤلــف: ٣

، هـــ١٤٠١: عبــد اللطيــف الحــسيني الكــوهكمري الخــوئي، ســنة الطبــع  

.ارات بيدارانتش: قم، الناشر-الخيام: المطبعة

حرف اللام

ــزان، المؤلــف  : ١  ــ ٧١١: ابــن منظــور، الوفــاة  : لــسان المي : ، ســنة الطبــع هـ

.إيران-قم-نشر أدب الحوزة: الناشر،هـ ١٤٠٥محرم 

حرف الميم

: ، الوفــــاةالأصـــفهاني ميــــرزا محمـــد تقــــي  : مكيـــال المكــــارم، المؤلـــف  : ١

: ســنة الطبــع ،الأولــى: الطبعــةالــسيد علــي عاشــور،  : ، تحقيــقهـــ١٣٤٨

.بيروت-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الناشر،هـ١٤٢١

الــشيخ علــي  : ، المؤلــفعليــه الــسلام معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي   : ٢

:، المطبعــةهـــ١٤١١: ســنة الطبــع الأولــى،: الكــوراني العــاملي، الطبعــة 

.قم،بهمن، الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية

دار الحـــديث،: مــد الريـــشهري، تحقيــق  مح: ميــزان الحكمــة، المؤلـــف  : ٣

.دار الحديث: دار الحديث، الناشر: الأولى، المطبعة: الطبعة
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ــائل، المؤلـــــف : ٤ ــاة : مـــــستدرك الوســـ ــوري، الوفـــ ـــ١٣٢٠: الميـــــرزا النـــ ، هـــ

: لإحيـــاء التـــراث، الطبعـــة علـــيهم الـــسلاممؤســـسة آل البيـــت: تحقيـــق

مؤســسة آل شــرم، النا١٩٨٧-هـــ١٤٠٨: ســنة الطبــعالأولــى المحققــة،

.لبنان-بيروت-لإحياء التراثعليهم السلامالبيت

: ، تحقيـــق وتخـــريج٣٦٠: الوفــاة الطبرانـــي،: المعجــم الكبيـــر، لمؤلــف  : ٥

الثانيـــة، مزيـــدة ومنقحـــة،    : حمـــدي عبـــد المجيـــد الـــسلفي، الطبعـــة     

.دار إحياء التراث العربي: الناشر

حرف الواو

ــف  : ١ ــشيعة، المؤلــ ــائل الــ ــاة الحــــر ال : وســ : ، تحقيــــق ١١٠٤: عــــاملي، الوفــ

الثانيـة، سـنة   : لإحياء التراث، الطبعـة عليهم السلام  مؤسسة آل البيت  

علــيهم مؤســسة آل البيــت: قــم، الناشــرمهــر،: ، المطبعــة١٤١٤: الطبــع

.لإحياء التراث بقم المشرفةالسلام
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١١....................اختلاف الناس قبل الظهور وصعوبة الثبات على الحق
٢٤.........................ويستظهر من هذه الروايات مجموعة من الأمور المهمة منها 
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